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 )٢ (مشاعل بنت علي العكلي. و د، )١ (ليلى شعبان رضوان. د. أ

 )هـ٢٦/٠٧/١٤٤٣ في ر وقبل للنشهـ؛٣٠/٠٥/١٤٤٣قدم للنشر في (

في قـصيدته التـي  علقـة عمـرو بـن كلثـوملم الـصدقةيدرس البحث معارضة الشاعر خالـد جميـل : المستخلص

 معـايير المعارضـات التـي تأسـس عـنأثر كورونا في خروج الـشاعر لكشف عن ، ل)المعلقة الكورونية(أطلق عليها 

حيث الإعجاب والمقابلة والاحتذاء والمماثلـة الذي حدد الصلة بين قصيدتين من فن في النقد العربي، العليها هذا 

فالـشاعر الـصدقة ماثَـلَ الـنص النمـوذج وزنـ� وقافيـة، وفارقـه تجربـة؛ إذ عكـست تجربتـا  .اً وقافيةموضوع� وبحر

الشاعرين طريقتين مختلفين في مواجهة الموقف الحيوي الذي سيق إليه كل منهما، ومن آليـة تلـك المواجهـة لـدى 

علـى النمـوذج مـن شـأن الجماعـة فعلـى حـين أ .كل منهما تنحـل المواقـف المتناقـضة والمتماثلـة بـين القـصيدتين

ومن التماثل والتباعد .  وانكفأت عاجزة عن المواجهة والفعل القصيدة المعارِضةتراجعت في، وقدرتها على الفعل

 ، رسخ في ذهن الـشاعرذيمستوى المادة الجاهزة ال :بين القصيدتين كانت فكرة الدراسة، التي ستكون في مستويين

 قـوةتناسب وانفعاله الذي استدعى قالب� معين� من الموروث الـشعري القـديم، ليعـري  من جديد بما يهوأعاد إحياء

. فيـة والحقيقـةرْ حـوّل المجـاز إلـى الحَ ينقـل المعنـى إلـى صـعيد آخـر، ووي،  والجماعـةظهر عجز الفـردالإرادة، ويُ 

وعلاقتها بمقـصدية له تها  درجة الانسياق خلف القصيدة النموذج أو مخالفالذي يبينمستوى الموافقة والمغايرة و

 مـن المغـامرة؛ لأن الـشعر � ضـرباً وربما كان الحديث عن تجربة شعرية جديـدة في فـترة زمنيـة قـصيرة جـد. الشاعر

 في المعلقــة ةبحاجـة إلــى زمــن طويــل كــي يتمثــل التجربــة فنيــ�، ولكــن مــا لــوحظ علــى خطــاب المعارضــة الــشعري

  .غايرة ضمن إطار المعارضة الشعريةالكورونية، كان دافع� للبحث في خطاب الم

  .أثر كورونا، الأنا، ،المماثلة ، المغايرة المعارضة،:الكلمات المفتاحية

                                           
 .فيصل بن الرحمن عبد الإمام بجامعة الآداب بكلية يةالعرب اللغة بقسم والنقد الأدب أستاذ  )١(

 lrodwan@iau.edu.sa: البريد الإلكتروني  

 .أستاذ الأدب والنقد المشارك بقسم اللغة العربية بكلية الآداب بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل  )٢(

 Malokly@iau.du.sa: البريد الإلكتروني  
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 The impact of the Corona pandemic on the transformation of poetic discourse 
“The poetic Mu?aradha  between Amr bin Kulthoum and 

 Khaled al-Sadaqa as an  example” 

Prof. Laila Shaaban  Radwan, and Dr. Meshaiel Alokly 

(Received 03/01/2022; accepted 27/02/2022) 

Abstract: This study investigates “the Corona Mu?alaqa” a poem written by Jamil Alsadaqa 
after Amr bin Kulthoum’s long poem’Mu?alaqa” to reveal the deviations from the standards of such 
type of poetry as a result of Corona Pandemic. Mu?aradha is an art in Arabic poetry in which a poet 
follows the same pattern of a poem, whether its rhyme, meter or theme. 

Alsadaqa followed the original poem in its meter and rhyme but the experience is different. The 
two poets experiences are reflected in two different methods of tackling each critical situation that 
each poet faced. Another difference is the mechanism of solving the similar and contrasting 
situations between the two poems. 

The original poem praised the value of the social community in confrontation, while the new 
poem showed inability of confrontation. Thus, the research focuses on contrast and similarity 
between the two poems on two levels: 

- The first level is the level of the content that is already there in the poet’s mind; revived by 
his emotions from classical heritage to reveal how weak is the society and the individual and to 
transfer metaphor into literal and reality. 

- The second level is the level of contrast and similarity between the two poems to investigate 
how much they are similar and in what ways they are different with relation to the new poet’s 
purpose. 

The study concluded that the new poem has been written in a short period of time although 
poetry needs a long time to absorb the artistic experience. 

 Keywords: Mu?aradha, Contrast, Analogy, Corona, Ego, Influence 
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 كثيـرة،  أوبئـةه مـنعرفتبل كان واحداً مما كن كورونا الوباء الوحيد الذي ألمّ بالبشرية، تلم 

 احتفـت بهـذا  كثيـرة،يـاتافردت لوصفها والتأريخ لها بل والتنبـؤ بهـا رووأ ،خلدتها إبداعات أدبية

  .ولذلك لن تكون كورونا خارج أدب الأوبئةوحمّلته رموزاً كثيرة، الأدب، 

جـاء  نفسها على الأدب، وأثارت قرائح الشعراء، فطفقوا ينظمون شـعراً كورونالقد فرضت 

 وتخـبط الجميـع في تحديـد الـدواء مـدّه، فيها تعالىداخل سياق الوباء متزامن� مع لحظات مخيفة 

 والتباعـد بـين النـاس وغيرهمـا مـن الإجـراءات الاحترازيــة، رض الحجـر الـصحيفُـفَ ،  لـهالنـاجع

 أخذ الشعراء يعيدون النظر في محدودية قدرة الإنـسان وهـشاشة نفـسه، فتفننـوا في الـوعظوعندها 

 سرديات الأوبئة والأشـعار التـي خلـدت مـا ابتلـي وأعادوا قراءة. والإرشاد، والأسى على ما فات

به الإنسان من وباء، إذ كانت فترة الحجر أو العزلة القسرية فرصة للقراءة وإعادة النظر في كثير مـن 

القناعات، فوقفوا طويلاً عند شعر الفخر والامتلاء بالذات والقبيلة، والتغني بالقوة والقـدرة علـى 

 بما تُخيل من قوة لا قيمـة استفزتهممن باب الغلو والمبالغة بعد أن غلبة الآخر ومحوه، وجعلوها 

بالإنـسان، مـع العلـم أن  - المتنـاهي في الـصغر) الفيروس( - لها اليوم بعد أن خبروا فتْك كورونا

تلك القصائد شكلت بعض أنساقهم الثقافية لما تحمله من قـيم كانـت جـزءاً مـن المعـاني الكـبرى 

 .لعرب للتمدح والفخرالتي حددها النقاد ا

فوجـدوا وفقـ� لتغيـر قناعـاتهم بعـد كورونـا،  تلـك القـصائد  ينقضون معـانيوقد بدأ الشعراء

الفرصة سـانحة في المعارضـات الـشعرية، التـي تتـيح لهـم عـرض رؤيـتهم مقابـل رؤيـة رفـضوها، 

 خـلال منا في الخطاب الشعري نروتأثير كوبيان أنموذج� لوهذه المعارضات هي التي سنتخذها 

 علــى المتغيــر لنقــف بــين القــصيدتين؛ القــصيدة النمــوذج والقــصيدة المعارضــة،دراســة العلاقــة 

يتغيّـا  في الخطاب الشعري ، ولذا لم يكن البحث في تأثير كوروناالحاصل في مواجهة النص القديم



 

 
 مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية

��������������������������������������� �

  

٤٧٢ 

 من تطور  يصيب هذا الفن أو ذاكلما يُمكن أنلمصير البشرية، بل كان لبيان مأساويّة رسم صورة 

  .بتأثير الوباء

مـدى مـسايرة : الأولـى: ويستند البحث في أثر كورونا في الخطاب الشعري إلى ركائز ثـلاث

مفهـوم المعارضـة : الشعر العربي لموضوعات تمس الحياة اليومية كالكوارث والنوازل، والثانيـة

رونــا في الخطــاب أثــر كو: الــشعرية وأســسها وأصــولها، ولــمَ كانــت المعارضــة أساســ�، والثالثــة

 . الشعري، وتجليات هذا التأثير في المعارضات المدروسة

بداية لا بد أن نذكر أن الشعر العربي قد تأسس منذ العصر الجاهلي علـى مـضامين احتـذاها 

الشعراء وقلما تجاوزوها، حتى غدت بفعل الاحتذاء صـورًا فنيـة يهتـدي بهـا معظـم الـشعراء فيمـا 

ذلك تحـددت اتجاهـات الـشعر بموضـوعات رسـمية كـشعر المـديح توالى من عصور لاحقة، ول

والهجاء والرثاء والغزل وغيرها من الأغراض الشعرية، ولم ينل الـشعر الـذي يهـتم بموضـوعات 

ــلَ في شــعر بعــض  عرضــية تلامــس حيــاة النــاس إلا حيــزاً ضــيق� مــن اهتمــام الــشعراء قــديم� تَمثّ

آلامهم جـراء خلـع قبـائلهم لهـم، ولكننـا نجـد أن الصعاليك لدى وصفهم الفاقة والفقر، ووصف 

هذا الحيز يتسع في العصر العباسـي، إذ وُجـد شـعراء لامـسوا أدواء الحيـاة الاجتماعيـة ومـا يعانيـه 

الناس من بؤس ولاسيما لدى الشعراء والكتاب من المكدين، مبتعدين في أشعارهم عن النمـوذج 

د وظيفـة الـشعر لـديهم في الكـشف عـن جوانـب مـن والمثال المتخيل وتزيين الواقع، وهذا ما حدّ 

 .الحياة الاجتماعية، التي سكت عنها الشعر الرسمي

وتعــود نــدرة تــصوير الــشعر الرســمي لتلــك الجوانــب الاجتماعيــة أن الــشعرية العربيــة قــد 

تأســست علــى معــايير اســتمدت مــن النمــاذج الــشعرية العليــا التــي تحــاكي المثــال، وألــزم النقــادُ 

 اتباعها، بعد أن حددوا القواعـد الفنيـة لقـول الـشعر، التـي اكتملـت لـدى المرزوقـي فيمـا الشعراءَ 

سمي عمود الشعر، الذي احتكم إليه النقاد العرب في نقد الشعر، وقـد اتـسقت معـايير العمـود مـع 

الموضوعات الرسمية، التي تشكل ثقافة المركز، وتهتم بما هـو أسـمى مـن شـؤون الحيـاة اليوميـة 
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 . موم الناسورصد ه

ــدأقــدو ــة ب ــز الاهتمــام بالموضــوعات الاجتماعي ــسع  حيّ ،  في الأدب في العــصر الحــديثيت

سـيما  تلقي بظلالهـا علـى حيـاة النـاس ولا ا يلم بالمجتمع من نوازلعمّ فأفاض الشعراء الحديث 

 فبـدأ يتنـاول في شـعره موضـوعات .بعد زوال الرومانسية والتزام الـشاعر بقـضايا وطنـه ومجتمعـه

تمس الحياة اليومية منفك� بذلك عن الموضوعات الرسمية في بعض الأحيان، متنـاولاً الأمـراض 

والأوبئة التي ألمت بالمجتمع، وشكلت معضلة تنازعت الإنسان بين الصحة والمـرض، والحيـاة 

، فحـاكى الـشعر مـا )١(والموت، فلم يعد الشعر ترف� ذهني� محض�، بل هو للمحـزون وسـيلة حيـاة

، التـي نظمتهـا الـشاعرة نـازك الملائكـة إبـان )الكـوليرا(ي المجتمع من نوازل، ومنـه قـصيدة يعتر

اجتياح الوباء لمصر، وكان للقصيدة أثر كبير في الـشعر العربـي مـن ناحيـة الموضـوع والـشكل، إذ 

شكلت بداية التحـول في الـشعر العربـي علـى مـستوى الـشكل، وعلـى مـستوى المـضمون، تقـول 

  :)٢(دة آلام شعب مصر ومعاناتهم مع الوباء الذي قاد قاطرة الموت في مصرالشاعرة مجس

 يا شبَحَ الهيْضة ما أبقيتْ 

 لا شيءَ سوى أحزانِ الموتْ 

 الموتُ، الموتُ، الموتْ 

قَهُ ما فعلَ الموتْ ييا مصرُ شعور   مزَّ

حــزن فالــشاعرة تبــيّن في قــصيدتها تــأثير الكــوليرا في النــاس وفي نفــسها، فترصــد صــور ال

والموت، كونهـا تعـيش بـين النـاس، فتتجـاوب آلامهـم في نفـسها، ويتـضاعف ألمهـا، وتـشعر بمـا 

يؤلمهم، نتيجـة التزامهـا بقـضايا المجتمـع، الـذي كـان لـه أثـره في إحـساسها بـآلام الآخـرين، لأن 

                                           
 ).٣٠٩ص (نازك الملائكة،شظايا ورماد،   ) ١(

 ).٣٨ص(، المرجع السابق   )٢(
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ى ويعـيش أفراحـه وأحزانـه بـدلاً مـن انغلاقـه علـ.. . مرتبط� بـالآخرغيري�يجعل الأدب «الالتزام 

بقـضايا المجتمـع لا يلغـي فنيـة الـشعر، بمعنـى أن  ، ولكـن الالتـزام)١(»ذاته واجتراره مشاعر فرديـة

المتعة ممكن أن تتحقق مع الفائـدة، فـلا متعـة خالـصة ولا منفعـة خالـصة، لـذلك مـن البـدهي أن 

  .)٢(يحمل الشعر الفكرة وأن يجسد موقفًا إزاء الحياة

 هــو ضــرب مــن الجــدل بــين الموضــوع ولغتــه - ئحــةأي جا -الكتابــة عــن الجائحــة لعــل و

  المقترحــة، فطبيعــة الموضــوع قــد تكــون قــادرة علــى تقــديم نــص يمتلــك قــوة وحــضوراً بحيــث 

   يعتمــد مكونــات - عــادة -الــنص الــشعري و.  الــنفسفييــشكل معــادلاً حقيقيــ� لوقــع الجائحــة 

ومـن هنـا . رمزي مواز للحقيقـيالواقعة المحسوسة أولاً ثم يعمد إلى الخيال ليقدم الواقع بشكل 

، لحركيتـه الحقيقيـةيتجاوز التسجيل والتوثيق والمحاكاة إلى إعـادة صـياغة الواقـع بـشكل مغـاير 

  يواجهــه الفــرد  خلــق جماليــات قــبح مــاو بنيتــهوبــذلك يحقــق الــنص شــعرية الواقــع عــبر زحزحــة 

 . في حياته

كورونا بنا على نحو أدهى وأمرّ ممـا وتتكرر التجربة الإنسانية مع الوباء حديث� عندما ألمت 

تجربة الناس مع الكوليرا، إذ غدا الإنسان محكومًا بقيود الكمامة والعزلـة والتباعـد، وفي  سبق من

هذا كله انتفاء لإنسانية الإنسان الاجتماعي بطبعه، الحر باختياراته، الذي وجد نفـسه فجـأة مقابـل 

 .ليه بدواء يخرجه من عزلتهنفسه بلا فاعلية، يمكث منتظراً من سيخرج ع

اجتـاح وبـاء كورونـا العـالم بأسـره، وأحـدث رعبـ� في واكب الشعر يوميات الناس إبان لقد 

 الوقايـة، ما اسـتحدث مـن وسـائلالنفوس، فبقي الإنسان مترقب� إحصائيات المرض والوفيات، و

 علـى فـضاءات  وقـضى،، الأمر الذي قلص الخيال ومـساحات الوجـدان بحذر شديدومراقبة ذاته

                                           
 ).١٦٠ص(اتجاهات الشعر العربي المعاصر، إحسان عباس،   ) ١(

 .)٩ص( دراسات نقدية، علي جعفر العلاق، -الشعر والتلقي    )٢(



        

 
  )هـ١٤٤٣/م٢٠٢٢( )٢(العدد ،)٧( الد ،عدد خاص

�������������������������������������������������� �

  

٤٧٥ 

،  لإعـادة التـوازن إلـى النفـوسفكان الـشعر سـبيلاً  في ظروف الحظر، والانقطاع عن الآخر، الألفة

قــصيدة وهــذا ديــدن الــشعراء في كــل زمــان، وإلــى هــذا المعنــى أشــار الــشاعر جاســم الــصحيّح في 

 :)١( كوروناتزامنت مع وباء

ــــــا علــــــى مــــــرّ المآســــــي   نلـــــــوذ مـــــــن المواجـــــــع بالنـــــــشيدِ   *  ومــــــا زلن

في كثيـر مـن  ولكننـا نـرى الـشعر - عـادة - ففي الشعر نزوع نحـو الجمـال والحـب والحلـم

، ليسجل يوميات وفق مستوى شعرية الواقع، القصائد في زمن كورونا يتحول إلى القص والإخبار

 حجـب الخيـال، واعتمـدوا  الـشعراء عن واقع الإنـسان في عـالم تحكمـه كورونـا، فمـزقويكشف

 .  بغية تحقيق الغلبة على الوباء عبر اللغةفيما كتبوهالوضوح العقلي 

 : مشكلة البحث* 

إن تعمد الشاعر استعارة نص قديم يعـد أنموذجـ� للتغنـي بالانتـصار والفخـر بالقـدرة علـى 

القتل والبطش، ومعارضته بقـصيدة واقعيـة تـصور عجـز الإنـسان عـن المواجهـة، يطـرح الأسـئلة 

 :الآتية

عر لمعلقة عمرو بن كلثوم تشويش� للـشعر الغنـائي اسـتجابة لحاجـة هل كانت قراءة الشا -

 المجتمع لشعر واقعي؟

هــل يمكــن أن تؤســس كورونــا لفــن معارضــات شــعرية جديــد يبتعــد عــن الأصــل روحــ�  -

  ومعنى؟

  هل أثرت كورونا في الخطاب الشعري وإنتاج خطاب يباين الخطاب الشعري الرسمي؟ -

 : هدف البحث* 

 إلى الوقوف على المعارضـات، التـي أفرزتهـا الجائحـة بـشكل عـام، واتخـاذ يهدف البحث

                                           
 https://mobile.twitter.com/sihayijmموقع الشاعر جاسم الصحيح تويتر    )١(
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في قصيدته التي ) النص النموذج ()٢( لمعلقة عمرو بن كلثوم)١(خالد جميل الصدقةمعارضة الشاعر 

أنموذج� للدراسة، الذي نقض فيها معـاني الأولـى، وخـرج فيهـا ) المعلقة الكورونية(أطلق عليها 

رضــة مــن حيــث اخــتلاف التجربــة الــشعورية وانكفــاء الأنــا وانهزامهــا، وهــدم علــى معــايير المعا

النمــوذج والمثــال، الــذي يمثــل الفخــر الــذاتي والجمعــي؛ للكــشف عــن أثــر كورونــا في الخطــاب 

الـنص المعـارض،  في الشعري من خلال البحث عـن الـصدى الخافـت لـصوت عمـرو بـن كلثـوم

 تمثـل النمـوذج الأعلـى لـصيحات الفخـر بمـآثر والأسباب التي دفعت الـشاعر لمعارضـة قـصيدة

ومـا ارتبطـت بـه  ما كان عليه رجالها من شجاعة وإقدام وعـزٍ وجـاه، تصويرها و،القبيلة وبطولاتها

 والكبرياء، وإبراز النتائج المترتبـة الإباء والشجاعة والجرأة الأنفة والشاعرمن مواقف، أظهر فيها 

                                           
 الكويتيـة، »الجريـدة«في صـحيفة ) دسـك(ئب رئـيس قـسم عمل نام، ١٩٥٦ولد عام شاعر سوري    )١(

ــة وحــوار الحــضارات، وألــف كتــاب  ــه في الدراســات المقارن ــال «وعــرف ببحث معجــم لآلــئ الأمث

، اختار فيه مجموعة كبيرة من الأمثال والأشـعار والنـصوص »عربي - إنكليزي.. والحكم المقارنة

ب الحيـاة المختلفـة، وكـشف عـبر هـذا المعجـم النثرية من مراجع إنجليزية قديمة وحديثة في جوان

 إثـر إصـابته ٢٠٢٠ توفي بالكويـت .عن الأصول العربية وغير العربية للعديد من الأمثال الإنجليزية

  .ا حافلاً ا أدبيً ا إرثً ، تاركً )بفيروس كورونا(

https://www.aljarida.com/articles/1590513553470235900  
لثوم بن مالك بن عتاب بم سعد بن زهيـر بـن جُـشم بـن بكـر بـن حبيـب بـن هو أبو عبّاد عمرو بن ك   )٢(

 للميلاد تقريب�، عاصـر عمـرو بـن ٥٢٥عمرو بن تغلب بن وائل ينتهي نسبه إلى عدنان، ولد في عام 

فهجاه، كان والده من سادات قومـه، ) ٦٠٢-٥٨٠(، وأدرك النعمان بن المنذر )٥٧٠ -٥٥٤(هند 

نشأ عمـرو بـن كلثـوم . لشاعر الفارس الذي اشتهر في حرب تغلب وبكرتزوج ليلى بنت المهلهل فا

وقـد تـوافرت . في بيت من أسياد تغلب المرهوبة الجانب، كان معجب� بنفسه، فخـوراً بأهلـه وقومـه

لديه من الخصائل الحميدة كالشاعرية، والفروسية، والخطابة، والكرم، والشجاعة، ما جعله يـسود 

 .)١٠-٩ان عمرو بن كلثوم صديو. (قومه في سن مبكرة
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 .المتحصل في النهاية للمعارضة الشعرية بتأثير كوروناعلى هذه المعارضة بما يبين المفهوم 

  :الدراسات السابقة *

الكتابة عن أثر كورونا موضـوع حـديث العهـد، فلـم يتنـاول أحـد مـن الدارسـين أثـره في فـن 

المعارضات الشعرية زمن كورونا على كثرة ما كتـب عـن المعارضـات الـشعرية مـن قبـل تأصـيلاً 

والأرض تولـد .. .كورونـا( عن جماليات الـشكل الكتـابي في قـصيدة وتطبيق�، ولكن هناك دراسة

هدى علي نور الدين إلـى مجلـة الكلـم . للشاعر جاسم الصحيح، تقدمت بها الباحثة د) من جديد

، ودرســـت فيـــه جماليـــات الـــشكل الكتـــابي في )٢٩٠ -٢٧٠(المجلـــد الـــسادس، العـــدد الأول 

جتماعية والقلق الإنساني في زمـن الحجـر الـصحي القصيدة، التي جسدت التفاعلات الثقافية والا

أو العزل، وهدفت إلى الكشف عن الجماليات التي خلقها الشكل الكتابي للقصيدة، بينما تنصب 

دراستنا على دراسة المعارضة الشعرية بين قصيدتين إحداهما كانت ضمن الأشـعار التـي نظمـت 

 .، والموضوعان متباعدان)فيرس كورونا(انتشار  إبان

 : البحثأهمية * 

تتجلــى أهميــة البحــث في رصــده تــأثير كورونــا في الــشعر مــن خــلال قــراءة نــص المعارضــة 

الشعرية زمن جائحة كورونا قراءة نقدية، تكشف عن خصوصية مفهـوم المعارضـة لـدى الـشعراء 

الذين عارضوا قصائد من تراثنـا، ونعنـي أحمـد المـشيقح وخالـد الـصدقة، اللـذين عارضـا معلقـة 

رو بن كلثوم؛ للكشف عن الخصائص الجديدة، التي ميزت نص المعارضة بتأثير كورونـا ومـا عم

 .فرضته من قناعات جديدة على التفكير الإنساني

  :منهج البحث* 

اســتقراء النــصوص،  الدراســة و إلــىســبيلاً المــنهج الوصــفي التحليلــي الناقــد اتخــذنا مــن 

 ).المعارِض والمعارَض(فة بين الشاعرين  المشتركة والمتخالالخصائص الأدبيةواستخلاص 

* * * 
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 :وفيه مبحثان

  .مفهوم المعارضة في النقد: المبحث الأول* 

أن يقول شاعر قصيدة في موضوع ما مـن أي بحـر وقافيـة، فيـأتي شـاعر آخـر «المعارضة هي 

 فيقول قصيدة من بحـر الأولـى وقافيتهـا، فيعجب بهذه القصيدة لجانبها الفني وصياغتها الممتازة،

وفي موضوعها أو مع انحراف عنه يسير أو كثير، حريص� على أن يتعلق بالأول في درجتـه الفنيـة أو 

يفوقه فيها دون أن يعرض لهجائه أو سبه، ودون أن يكون فخـره صـريح� علانيـة، فيـأتي بمعـان أو 

سمو عليهـا بـالعمق أو حـسن التعليـل، أو جمـال صور بإزاء الأولـى تبلغهـا في الجمـال الفنـي أو تـ

  .)١(»التمثيل، أو فتح آفاق جديدة في باب المعارضة

لمقابلـة والمبـاراة والمعاظمـة فالتعريف يؤسس فن المعارضة على الاحتذاء والمحاكاة، وا

ــسابق في  ووالمــشابهة ــم اللاحــق خطــا ال ــة، ترسّ ــوع والبحــر والقافي ــشاعر مــع الموض إعجــاب ال

 ولعـل  النمـوذج أو تفوقـه جمـالاً،توازي على نظم قصيدة وحرصه ، بالقصيدة النموذجالمعارض

العلاقة بين قصيدتين لا تقتصر على المعارضة، بـل تتبـدى مـن خـلال النقيـضة أيـض� كيفمـا كـان 

، فموضوع النقيضة الهجـاء، النقيضة والمعارضةشكل تلك العلاقة، وهذا ما يستدعي التفرقة بين 

أن يقـصدهما الـشاعر مقتبـس�  مـن الهجـاء والفخـر الـصريح؛ إلاّ القصيدة المعارضـةوتكاد تخلو 

فكثيـر مـن القـصائد المعارِضـات اقتـبس مؤلفوهـا . النقـائض والمعارضـةوهذا ما يشترك فيـه فنـا 

ــض  ــا بع ــبس مؤلفه ــة، إذ اقت ــة الكوروني ــدناه في المعلق ــذا وج ــطر، وه ــردات أو الأش ــض المف بع

                                           
 .)٧ص(أحمد الشايب،  تاريخ النقائض في الشعر العربي،   )١(
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 .صيدة النموذجالكلمات والأشطر من الق

فالشاعر قد يعارض قصيدة ما بدافع الإعجاب بها موضوع� ووزن� وإيقاعـ� وقافيـة، ويلـزم 

نفسه بما اختار، ويستند في هذا إلى ما وقر في ذهن الشعراء العرب من مفهوم النقاد العرب لعمليـة 

لا « فالإبـداع . جديـدالإبداع وارتكازها إلى الثقافة وثبـات الأصـول والانطـلاق منهـا في أي إبـداع

 .مع شـيء أو أشـياء قديمـة بل إنشاء شيء جديد انطلاقا من التعامل، يعني عملية الخلق من عدم،

ا ومـن هنـا يمكـن القـول إن ا وتجاوزً وقد يكون نفيً  قد يكون هذا التعامل إعادة تأسيس أو تركيب،

ويـتحكم . )١(»ناصر الموجـودةالإبداع في الفن هو إنتاج نوع جديد بواسطة إعادة تركيب أصيلة للع

التجربة الشعرية الخاصة بالـشاعر، ومـا وعتـه ذاكرتـه مـن الـتراث : بإنتاج المعارضة عنصران هما

وما ارتسم منه من قوالب يمكن للشاعر أن يحتذيها، ولكن هذه التجربة الآنية قد تختلف وتتبـاين 

عر احتـذاء القـصيدة شـكلاً، ليـرد عما كانـت عليـه التجربـة الـشعرية الـسابقة، فعندئـذ يتعمـد الـشا

عليها، وينقض معناها، أو يحوله، فيبعث بذلك أنموذج� سابق�، ويجدده وفق أطـر محـددة، يعـد 

  .الالتزام بها ضرورة للمحافظة على وجودها

، مـا خـلا محـاولات ء الإحيـامرحلـةوقد خبا وهج هذا الفن في الشعر العربي المعاصر بعد 

باب من أبواب الشعر التقليدي الذي يتـصدى فيـه شـاعر « أن المعارضة مع، على نطاق ضيق جداً 

ا علـى وزنهـا وقافيتهـا، ويقـف فيهـا موقـف المقلـد لقصيدة زميل له قديم أو معاصر فينظم أبياتًـ ما

، فـدوافع المعارضـة تتحـدد بالتقليـد )٢(»ا بها، أو يناقض زميله فيثبت ما أنكر أو ينكر ما أثبتإعجابً 

ب أو النقض، ولكن النقض يقتصر على بعض المعاني، ولـيس الـنقض التـام لمعـاني بدافع الإعجا

                                           
ــي المعاصــر    )١( ــداع في الفكــر العرب ــة الإب ــة(أزم ــة ثقافي ــة ، أزم ــابري، )عقــلأم أزم ــد الج ، محمــد عاب

 .)١٠٨ص(

محمـد سـتراتيجية التـشويش بـين عمـرو بـن كلثـوم وعيـسى لحـيلح، إفن المعارضـات الـشعرية أو    )٢(

 . )٣٠٨ص(فيصل معامير، 
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النموذج، وإلا خرجت القصيدة عن حدود المعارضة إلى النقيضة، أما فيما يخص التقليد، فينفـي 

 في جميـع مراحلهـا، بـل يكـون المعارضـة ليـست تقليـداً «عـن المعارضـة لأن  باحثون هذه الـسمة

 مــن وجــوه �المعارضــة وجهــ وقــد تكــون ،)١(»بالتجديــد والتفــوق والإبــداع التقليــد مرحلــة تنتهــي

 مـن مظــاهره، فلـيس قـول شــاعر قـصيدة يجـاري فيهــا قـصيدة أخـرى في بحرهــا اً الإبـداع، ومظهـر

تتجـاوز التقليـد إلـى « هي حال وقافيتها وموضوعها دلالة على التقليد المطلق للشاعر السابق، بل

 مــن المعارضــات، وهــي أن الممحــصاتوقــد جعــل النقــاد  ،)٢(»تكــارالإبــداع والمتابعــة علــى الاب

 . بما يرتبط بمذهبه في الحياة كأن يعارض لهوه بزهده)٣(»قالها في صباه كل قطعة«يعارض الشاعر 

لا يجمــع بــين «ويمكــن أن تحمــل المعارضــة مفهــوم إعــادة كتابــة المــوروث الثقــافي الــذي 

لطة فحسب، بل إنه يبدل هذا النص الأنمـوذج ويعيـد المحاكاة والتكرار لنص أنموذج واهب للس

توجيهــه بمـــا يتوافـــق مـــع اهتمـــام الــشاعر المعاصـــر وأهدافـــه كالأهـــداف الـــسياسية والـــشعرية 

  .)٤(»والدينية

فالمعارضـات الكليـة هـي القـصائد ؛ كليـة وجزئيـة: وتأتي المعارضات الشعرية على نـوعين

صــدى   رويهــا بحيــث تكــون القــصيدة المتــأخرةووزنهــا وقافيتهــا وحركــة المتفقــة في موضــوعها

المتقدمــةَ في  مــا خالفـت فيــه القـصيدة المتــأخرةُ ، فهـي المعارضـات الجزئيــة، أمــا (...) للمتقدمـة

عناصر الـشكل الخـارجي، أو تختلـف في الموضـوع  عنصر من العناصر المذكورة، كأن تفقد أحد

الـشاعر غرضـ�  لافـ� جزئيـ� في أن يتنـاولويتمثل اختلاف الموضوع اخت. جزئي� أو كلي� اختلاف�

                                           
 .)٤٨ص(المعارضات في الشعر الأندلسي، يونس طرحي سلوم البجاري،   ) ١(

 .)٢٧٦ص (الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط غرناطة، منجد مصطفى بهجت،  ) ٢(

 .)١٩٥ص(تاريخ الأدب الأندلسي عصر سيادة قرطبة، حسان عباس،   ) ٣(

 عبـد المعـين :أنموذجـ� المعارضة الأدبية :القديملحديثة للتراث العربي  عن المقاربة النقدية انقلاً   )٤(

 ).٢٤٤ص(بن حسن بن عبد الحميد بالفاس 
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 . )١(يعارضهاواحداً من أغراض القصيدة التي 

ــة  ــت اللاحق ــة، إذ خالف ــات الجزئي ــضويان في المعارض ــتهما تن ــع دراس ــصيدتان المزم والق

السابقة في موضوعها وما لازم كل منهما من مؤثرات وقتية، فبينما صدرت معلقة عمرو بن كلثـوم 

الذات الفردية القبلية، وامتلائها بفخرها، صدرت قصيدة الـصدقة عـن الجماعـة عن نشوة انتصار 

 .المنكسرة المنهزمة، فالعلاقة بين القصيدتين تقوم على النقض والمقابلة

تعتمد تكرار الأصل كما هو، إنما تنجـز  الفعل التأويلي، وهي لا«والمعارضة اسم دال على 

بهت المعارضة بالتمثيل الذي يـؤدى بحركـات وكلمـات؛ ، وقد شجديداً دالاً على الأصل القديم

كونها تقوم بكل ذلك، كما أن ممارسها يتعلم ويعلم من خلال لعبه بالنص الذي يمكن أن يتجاوز 

 . )٢(»الأصل، ويصل درجة الإبداع

 مـن حيـث التزامهمـا الـشكل - التـي نـشأت مـن فـن الهجـاء - وتقارب المعارضة النقيـضة

أن يتجه شاعر إلى آخر بقصيدة هاجيـ� ومفتخـراً، «الوزني، وتعرف النقيضة بـالموسيقي والتنسيق 

 فيعمد الآخر إلى الرد عليه هاجي� أو مفتخراً ملتزمـ� البحـر والقافيـة والـروي الـذي اختـاره الأول

، لأن الــشاعر الثــاني همــه أن يفــسد علــى الأول معانيــه فالأصــل فيهــا المقابلــة والاخــتلاف ،(...)

ليه إن كانت هجـاء، ويزيـد عليهـا ممـا يعرفـه أو يخترعـه وإن كانـت فخـراً كذّبـه فيهـا، أو فيردها ع

، فمعـايير النقيـضة هـي تقابـل المعـاني )٣(»فسّرها لصالحه هو، أو وضع إزاءها مفاخر لنفسه وقومـه

ر واختلافها في الفخر أو الهجاء مع الالتزام بالبحر والقافية والروي ووحدة الموضـوع، فـإذا افتخـ

                                           
عبد الرؤوف زهدي مصطفى وعمر الأسـعد، : المعارضات الشعرية وأثرها في إغناء التراث الأدبي  ) ١(

 .)٩٠٤ص(

 محمـد :أنوذجـ�البردوني لأبـي تمـام معارضة : نقلاً عن المؤتلف والمختلف في شعر المعارضات  ) ٢(

  ).١٩٦ص(الصديق بغورة 

 ).٤٤-٤٣ص (تاريخ النقائض في الشعر العربي،  ) ٣(
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أحد الشاعرين أبطل الآخر فخره، وإذا هجا رد عليه هجاءه بتعييره بالأنـساب والأحـساب وسـائر 

ويمكـن أن تختلـف النقيـضتان في ترتيـب إيـراد المعـاني الجزئيـة وفي «الصفات الخلقية والخُلقية، 

 .)١(»عدد أبيات القصيدة وفي حركة الروي

ضـة، نجـد أن الموضـوعات كلهـا متاحـة ومن خـلال المقابلـة بـين معـايير النقيـضة والمعار

للمعارضــات كمــا أن محاولــة بــز القائــل الأول والتفــوق عليــه فنيــ� مــن أهــم بواعــث نــشوء 

أصلاً على العلاقة الإيجابيـة بـين شـاعرين لا يـشترط بينهمـا المعاصـرة  المعارضات التي تتأسس

 بخلاف المناقضة في ذلـك، أن يكون المتعارضان متعاصرين«تلزم  كما في النقيضة، فالمعارضة لا

وإن اتفقـا في وحــدة البحـر والقافيــة ثـم الموضــوع غالبـ�، وفي أنهمــا فنـا المنافــسة والمبـاراة بوجــه 

ــساع والباعــث علــى القــول )٢(»عــام ، وعلــى هــذا فالمعارضــة والنقيــضة تختلفــان مــن حيــث الات

منهمـا نـستطيع تحديـد والمعاصرة وتزامن القول، والأسلوب وفنية القول، وفي ضوء مقاييس كل 

سمات المعارضة التي أثرت كورونا في تشكيلها، لنرى فيمـا لـو اسـتطاع الـشاعر الـصدقة أن يبنـي 

  .خصوصية نصه

 

 .العلاقة بين المعارضة والتناص: المبحث الثاني* 

لقد درست المعارضة في النقد الحديث على أنها أحد أنواع التناص، فجعلهـا محمـد مفتـاح 

 .)٣(»المحاكاة المقتدية«ناص، وسماها أحد نوعي الت

وهـو يـتم «: التعلّـق النـصيويتجاور مصطلح المعارضة مع أحد مصطلحات التناص، وهو 

ويـتم تحويـل نـص سـابق ، )hypotexte(  ونص سـابق)hypertexte(بين نص ونص، نص لاحق 

                                           
 .) وما بعدها٣ص(تاريخ النقائض في الشعر العربي،    )١(

 .)٧ص(، السابق   )٢(

 ).١٢٢ص(، محمد مفتاح، )إستراتيجية التناص(تحليل الخطاب الشعري   ) ٣(
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الـساخرة أو كالمحاكـاة  ويـتم بواسـطة آليـات كثيـرة .إلى نص لاحق بشكل كبير وبطريقـة مباشـرة

وفي دراسـتنا يمثـل الـنص الـسابق  .)١(»التخطيط أو المبالغـة أو المفارقـة التحريف أو المعارضة أو

 .)hypertexte(، والنص اللاحق المعلقة الكورونية ).hypotexte(معلقة عمرو بن كلثوم 

تحويل نص سابق إلى نـص لاحـق بـشكل كبيـر «والتعلق النصي وفق تعريف جيرار جينيت 

 . )٢(»يقة مباشرةوبطر

وقد ميز جينيت هذه العلاقة من علاقة التعلق، وحددها بأنها علاقة زرع وتطعيم، يعمد فيهـا 

إلا . النص اللاحق إلى تحويل النص السابق بطريقة مباشرة وصريحة، فيعيـد كتابتـه كتابـة جديـدة

ل التحويـل إلا أن التحويل يفترض محاكاة النص اللاحق النص السابق إذ ما من سبيل إلـى حـصو

ــن المحاكــاة  ــي مــزيج م ــه، فالعلاقــة إذاً ه ــق الــنص الــسابق وتمثل ــتيعاب الــنص اللاح ــد اس بع

فــالتعلق النــصي إذاً تجــسيد للعلاقــة بــين نــصين محــددين؛ ســابق ولاحــق، إذ يقــوم ، )٣(والتحويــل

اللاحــق بتحويــل الــنص الــسابق لــصالحه وفــق علاقــة تحويــل، تمثــل نوعــ� خاصــ� مــن تفاعــل 

النص اللاحق السابق عالمـ� لإنجـاز تجربتـه «ص، ففي التعلق النصي بين نصين يتخذ فيها النصو

وذلــك علــى اعتبــار أن القاعــدة فيهــا أن الكاتــب مــن خــلال قراءاتــه المتعــددة، يتعلــق ... النــصية

بالمعنى الإيجابي للكلمة بنص نموذج أو كاتب معين، ويظل يحتذيه، ويسير على منواله في نـسج 

نموذجـ� أعلـى ينـسج علـى أ فالتعلق النصي، يجعل من النص الـسابق ،)٤(»أو التنويع عليهاتجربته 

منواله قصد تحويله، ليدل بذلك على تفاعل نصي خاص، بين نصين محددين، بما يحمله التعلـق 

 .من مفاهيم الانتماء والارتباط والانتقاء والاختيار

                                           
 . )٢٦٦ص(، نهلة فيصل الأحمد، التفاعل النصي   )١(

 .)٢٤ص(سعيد يقطين، : الرواية والتراث السردي   )٢(

 .)٤٦٤ص(معجم السرديات، محمد القاضي وآخرون،    )٣(

 . )٢١٩ص(التفاعل النصي والترابط النصي بين نظرية النص والإعلاميات، سعيد يقطين،    )٤(
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ث مواضـع مـن القافيـة، إضـافة إلـى وقد تناص الـشاعر الـصدقة مـع الـنص النمـوذج في ثـلا

الـذي يثيـر الـذاكرة ويحيلهـا إلـى عبارات وردت بنصها داخـل الـشطر الـشعري عـدا عـن المطلـع 

  .النص النموذج، وهذا ما سنفصل الكلام فيه لدى دراستنا للعلاقة بين المعلقتين

* * * 

������������� �

������������������ �

 

 :وفيه ثلاثة مباحث

 .المعارضات الشعرية زمن كورونا: المبحث الأول* 

لقــد غيــرت كورونــا نظــام العــالم بأســره، ولا ســيما في بدايــة انتــشارها ومــن ثــم اســتفحالها، 

فشلّت مناحي الحياة ودخل النـاس في عزلـة قـسرية يـسترجعون لحظـات الحريـة، وخـلا الـشعراء 

وا يفتـشون عمـا يكـافئ منهم مع ذواتهم يراجعون تجارب الـشعراء في تعـاملهم مـع الأوبئـة، وبـدؤ

تجاربهم في التاريخ ليحاكوها، أو يردوا عليها وبخاصة ما يتعلق بتلك القصائد التـي خيلـت للفـرد 

عظمته، واختال فرح� بقوته وقدرته، لينقضوها بعد أن تبين لهم العجز البشري إزاء كورونا، وهـو 

لفاعلــة، وتــصوير الواقــع، فيهــا علــى تغييــب الأنــا والــذات ا يفتــك بهــم، فنظمــوا قــصائد حرصــوا

 .فرسموا صوراً حزينة للإنسان، الذي أرهقه قلق انتظار المرض أو الموت

فامتــدت ذاكــرة الــشعراء إلــى الــتراث يــستمدون منــه أنموذجــ� يتناصــون معــه علــى ســبيل 

المعارضة، لعلهم يجدون فيه ما يعينهم في إبراز رؤيتهم للحياة التي عـصف بهـا الوبـاء مـن خـلال 

ضـة، مــستندين في ذلــك إلـى قــوة النمــوذج وسـلطته، فاختــاروا أكثــر قـصائد الــشعر العربــي المعار

اعتداداً بالذات، وبالقبيلة وبمظاهر قـدرتهما علـى الفعـل، وعارضـوها؛ ليـردوا تلـك الـذات علـى 

أعقابها وليدحضوا دعواها، ويبينوا حجمها في عالم عجز عن رد الوباء، الـذي عـدّه الـشاعر عقابـ� 
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 . ن على طغيانه واختياله وجحودهللإنسا

ومن تلـك المعارضـات معارضـة عبـد االله بـن أحمـد المـشيقح لقـصائد مختلفـة، في قـصيدة 

واحدة؛ ففي كل بيت من قصيدته كان يعارض بيت� من قصيدة مغايرة، ليستجمع المعاني التي يريد 

 اسـتثارة الحنـين في بثها، ولكنـه جعـل مفتـاح المعارضـة مطلـع معلقـة امـرئ القـيس معتمـداً علـى

النموذج؛ ليقوم بعملية التحويل على مستوى الدلالـة، ليكـسب الـنص حيـاة جديـدة مـستمدة مـن 

يقول عبد االله بن أحمـد . واقع الشاعر مع احتفاظه بشحنات دلالية تحيل إلى عصر النص النموذج

 :)١(المشيقح

ــيفٍ وشــارِعِ  ــرى رص ــكِ مــن ذِكْ   قفــا نب

  

ــا قــد توالــت * ــذنبِ كورون   )٢(  مــدامعِِيب

ـــــــذكرى مُطـــــــيعمِ      جـــــائعِ )٣(وطـــــبخِ بخـــــاريٍ تناهيـــــد *  وإني لتعـــــــروني ل

من صاحبيه أن يشاطراه البكـاء، فيـضمن بيتـه بعـض شـطر بيـت  يطلب -  المشيقحفالشاعر

، الـذي يحمـل دعـوة جماعيـة للبكـاء، وقـد جـرى كثيـر مـن )قفـا نبـكِ مـن ذِكْـرى(امرئ القـيس، 

كــأن كثيــراً مــن شــعائر الحيــاة لا تــتم إلا بهمــا، «نن هــذا الخطــاب، والــشعراء الجــاهليين علــى ســ

ـــف والحـــسرة(...)  فالإشـــارة إليهمـــا تتكـــرر في شـــعر الأطـــلال ـــوم والتعني ـــف الل ، )٤(»وفي موق

، فامرؤ القيس يخاطب المجتمع جزع� مـن )٥(»للجماعة التي ينتمي إليها الشاعر«والصاحبان رمز 

علـى مـا آلـت إليـه  ركه هـذه الـدعوة للبكـاء الجمـاعي حـسرةمصير فاجع، وكذلك المـشيقح يـشا

 لعلهمـا يتخففـان منهـا، وكلاهمـا شـعر الحال من عزلة، فالشاعران تعمدا تعميق الشعور بالمأساة

                                           
 https://twitter.com/abadee2000: القصيدة على تويتر من دون عنوان   )١(

 .بذنبك كورونا توالت مدامعي: يستقيم إلا بالقول في البيت خطأ عروضي فالوزن لا   )٢(

 .كلمة غير فصيحة لم أعثر على معنى لها في المعاجم   )٣(

 .)٢١٩ص(شعرنا القديم والنقد الجديد، وهب رومية،    )٤(

 .)٢٢١ص(السابق،    )٥(
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بالمصير المحتوم بالفناء، ولذلك ربط الشاعران الذكرى بالمكان المتحول؛ ففي الـنص النمـوذج 

تناوبت عليه وكـادت تخفـي معالمـه، وفي الـنص المعـارض التي كان تحول المكان بفعل الرياح، 

كان تحول المكان بفعل الزمن، ففـي زمـن كورونـا فُـرض الحجـر علـى النـاس حتـى غـدت رؤيـة 

الشارع حلم�، والمشي على الرصيف غاية، فكان الشوق إلى الشارع شـوق� إلـى انطلاقـة الـذات 

ان مـشاع يعـدل الحريـة لـدى المحجـور، لما يمثلـه الـشارع مـن صـلة بـين الأمـاكن، فالـشارع مكـ

والشارع حياة تضج بالناس العابرين، لذلك كان إقفار المكان مبعث الحزن والبكاء لدى كـل مـن 

مـن معنـى الطلـل  يثيره إقفارها مـن أحـزان وآلام، ولكـن الفـارق بينهمـا مـا يحملـه الشاعرين، لما

 إلـى أطـلال داخليـة، فلـم تعـد حقيقي ومجازي لدى كـل منهمـا؛ إذ تحـول الطلـل عنـد المـشيقح

 .بصرية مشاهدَة بل غدت أطلالاً للذات في غربتها عن الآخر

 :)١( وفي البيت الثاني يعارض بيت� لقيس بن الملوح

ةٌ  ـــرُ  *  وإنِّــــــي لَتَعْـــــــرُوني لـِــــــذِكْراكِ هَـــــــزَّ ـــهُ القَطْ لَ ـــصْفُوْرُ بَلَّ ـــتفَضَ العُ ـــا ان   كم

عن أثر الحب وما تفعلـه ذكـرى المحبوبـة مـن فالشاعر المشيقح حوّل المعنى من الحديث 

 – فـالمطيعم ؛أثر في النفس، إلى ذكرى أماكن بعينها وإن كانت بسيطة ولكنها كانت تشعره بالحياة

 مكان محبب شعبي مفعم بالحركة التي افتقدها في حياته، وربمـا كـان تقييـد -كما يوحي التصغير 

أنْ لا : إلـى الطعـام، فهـل أراد الـشاعر أن يقـولالحركة يضاعف الشعور بالحرمان ويزيـد الـشهوة 

مكان للحب في زمن كورونا؟ فالإنسان معزول قسراً عن كل ما عداه، فهو يمـوت وحيـداً ويعـيش 

وحيداً، وأقصى ما يبتغيه هو أدنى ما يضمن لـه الحيـاة، فالحـب رفاهيـة لا حاجـة لـه بهـا ولاسـيما 

 .عندما يتحول الآخر إلى مصدر للموت

                                           
ي ولكن جامع شعره نوري حمود القـيس لـم يـورده في شـعره، وورد ينسب البيت لأبي صخر الهذل   )١(

سوب� نـوورد في خزانـة الأدب للبغـدادي م. وقـد روي نفـضة. )٨٥ص(في ديوان قيس بن الملـوح، 

 .)٣/٢٥٨(لأبي صخر الهذلي 
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٤٨٧ 

 الدارس علـى هـذين البيتـين اللغـة المـستعملة التـي ابتعـدت عـن اللغـة الرسـمية، يلحظه ما

وقاربت الحياة اليومية، وكأن الشاعر أراد أن يحتج على واقعه، فلم يعنـه إن اسـتقامت لغتـه أم لا، 

فهو في حال من العزلة يحاول أن يستعيد تفاصيل حياته السابقة ويزدرد آلامه وحيداً، فهو في حـال 

الإفهام، فالـشاعر قـد يـضطر أحيانـ� مهمتها المعرفية إلى  فيه اللغة تتجاوزلبوح مع الذات قد من ا

 الفـصل بـين اللغـة وإحـساس نـستطيع قواعد اللغة غير مبال بالصحة اللغويـة، وهنـا لا إلى انتهاك

ضـوء في غيـر المـستخدم في اللغـة  )تناهيـد(الاستخدام اللغـوي إلى هذا ، وعليه فقد نظرنا الشاعر

فالمعارضة كانت على مستوى البيت الواحد، وجـاءت . بالعزلة والوحدةالعميق الشاعر إحساس 

تقليداً واحتذاء ولكنها أخلت بشرط المعارضة التـي تفـرض معارضـة قـصيدة بقـصيدة، ويبـدو أن 

 .الشاعر قد اختار مفتاحي القصيدتين، لإيمانه أن كل بيت يختصر القصيدة التي ينتمي إليها

، عـارض فيهـا أبياتـ� مـن معلقـة عمـرو بـن كلثـوم، اختارهـا )١(صيدة الثانية للشاعر نفسهوالق

 :بعناية كونها تعبر عن القدرة والغلبة والسيادة، لينقض معانيها، ويبين عقم الحياة في ظل كورونا

ــــــسنــا نراهـــــــا ـــــــا *  علــــــى جرثــــــــومةٍ ل   تَـخِـــــــر لهــــــا الجبـــــــابرُ صاغرينـ

ـــــــا *  رٌ ضِـعَــــــــافٌ لــــــنعلمَ أننــــــــا بـــــــشــ ــــــا ســــــوى ربٍّ يقيــنـ ــــــيس لن   ول

ـــــــه *  وكــــم مــــن باطــــــرٍ أبــــدى غُــــــروراً  ـــــــنا.. تناســــــى كونَـ ـــــــاءً مَـهي   !مـ

  )طينـــــا( وعـــــاد لأصـــــله المعـــــروفِ  *  وكــــم مــــن بـــــاطشٍ ولّــــى طريحـــــ� 

فالشاعر يردّ على عمـرو بـن كلثـوم فخـره بـسيادته وخـضوع القبائـل لأصـغر فـرد في قبيلتـه، 

يغيّر في مفهوم الغلبة والسيادة التي تعرضت للاهتزاز بعد جائحـة كورونـا، فلـم يعـد للبـشر غلبـة ف

قيّد القدرات، وكمّم البشر، وأظهر عجزهم في مواجهة خطـر مجهـول ) الفيروس( لأن ،ولا سيادة

فالشاعر تأمل فعل كورونـا الـذي اضـطرب العـالم بأسـره في مواجهتـه، فـسخر مـن ادعـاء . لا يُرى

لبشر فضل قدرتهم، ولم يجد ما يعبر عن فكرته إلا في نقض قول عمـرو بـن كلثـوم الـذي تفـنن في ا

                                           
(1) https://twitter.com/abadee2000 
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٤٨٨ 

 فلمـاذا عـن مواجهـة الجائحـةمعلقته بعرض قدرات الذات القبلية، وكأنه يقـول مـا دمنـا عـاجزين 

 ! هذا التيه والصلف

الانـزواء إلـى الواقـع؟ وحملتـه علـى  كورونا على الـشاعر العـودة هل فرضت: ونتساءل هنا

والصمت عن إطراء الذات العـاجزة، فغيبـت بـذلك شـعر الفخـر؟ لقـد تعمـد الـشاعر الإغـراق في 

تَـخِــر لهـا (الواقعية، فكان هذا التنـاص الحـرفي الاجـتراري الـواعي مـع معلقـة عمـرو بـن كلثـوم، 

بعـد ذلـك إلـى ة، لينتقـل التي شكلت الأنموذج العالي للفخر في الذهنية العربي) الجبـابرُ صاغرينــا

صـورة الـبطش والقتـل المتمثلـة في شخـصية عمـرو بـن  التدليل علـى ضـعف الإنـسان مستحـضراً 

كلثوم التي تناسخت من بعده في شخصيات كثيرة مستعملاً كـم الخبريـة للإخبـار عـن مـصير كثيـر 

 روعمـ الذين أوغلوا في غيهم متناسين حقيقتهم، مشيراً بذلك إلـى قـول) الباطرين والباطشين(من 

 :)١( كلثوم في معلقته بن

ـــــسَى عَلَيْهـــــا ـــــنْ أمْ نْيَا ومَ ـــــدُّ ـــــا ال   لنَ

 

ــــــا * ــــــبْطشُِ قَادِرِين ــــــينَِ نَ ــــــبْطشُِ حَ   ونَ

فوجه بذلك رسالة إخبارية إقناعية واقعية للعالم في زمن كورونا عن ماهية الإنـسان وضـعفه  

جميعـ�، ففـي عبر تشخيص الخلل من خلال الرد على عمرو بن كلثـوم بخطـاب يـستغرق النـاس 

قوله دعوة للتأمل، والتفكر في السلوكيات، لنكون أقدر على معالجة ما يعـتري حياتنـا مـن نـوازل، 

  .فلا نتيه كبراً بما ليس بوسعنا فعله بما أوتينا من قدرات

  -  بعــد كورونــا-لقــد أراد الــشاعر المــشيقح أن يعــرض رؤيتــه الجديــدة للإنــسان والحيــاة 

 خبره من عجز الإنسان في مواجهة كورونـا، فعـرض رؤيتـه مـن خـلال نـص مستنداً في ذلك إلى ما

ســابق، يمتلــك ســلطة عليــا لغــة ومعنــى وفكــرة في الثقافــة العربيــة، ليؤكــد أن لا فائــدة ترجــى مــن 

تكريس ثقافة الفخر بالقبيلة والذات، وقد آن الأوان لكسر ذلك النسق الثقافي الذي يعلي من شـأن 

                                           
 .)١٢ص( ديوان عمرو بن كلثوم، جمعه وحققه وشرحه إميل بديع يعقوب،  )١(
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٤٨٩ 

 .  لغوي�القول والانتصار الوهمي

وتجدر الإشارة هنا إلى تأثير كورونا في النقد وإيلاء النقـد الثقـافي أهميـة كبيـرة للبحـث عـن 

 .الأنساق الثقافية المتحكمة في السلوك إبان الجائحة

ولابد من الإشارة إلى أن معلقة عمرو بن كلثوم تعدّ من عيون الـشعر العربـي ومـن النمـاذج 

انت قد لاقت استحسان النقاد كونهـا فخـراً غاضـب� للكرامـة والعـزة الممتازة في الشعر العربي، وك

والشرف، وهـذه أمـور لا يحميهـا ولا يـصونها إلا القـوة والـشدة والـبطش، ولـذلك جـاء فخـره في 

، )١(معلقتـه بـالحرب والقتـال والإشـادة بمـا كـان للقـوم مـن مواقـف البطولـة والـشهامة والــشجاعة

 -   على ما فيها من التيه والعجب لا تستـسيغهما الـنفس- معها ووسمت بالصدق، والقارئ يتعاطف 

ومبعث صدقها أن الشاعر فخر بالقوة وحـدها نظـراً لتـزامن ولادتـه في حـرب البـسوس،  )٢(لصدقها

   وقد نظروا إليها بعد كورونـا علـى أنهـا مبالغـة جوفـاء لا قيمـة لهـا. ووجوده في ظرف يتطلب القوة

 . تي عارضتها وأوردناها في دراستنا هذهفي النماذج ال - على الأقل -

 

 . بين معلقة عمرو بن كلثوم والمعلقة الكورونية:المبحث الثاني* 

 خاصـة للقبيلـة دون العـرب هويـةحظيت معلقة عمرو بن كلثـوم باهتمـام تغلـب، فـشكلت  

 :)٣( جميع�، وكان لشغف التغلبيين بها دافع� لهجاء بعض شعراء بكر بن وائل لهم

ـــ ـــةٍ أَلْهَ ـــلِّ مَكْرُمَ ـــنْ كُ ـــبٍ عَ ـــي تَغْلِ ِ   قَــــصِيدَةٌ قَالَهَــــا عَمْــــرُو بْــــنُ كُلْثُــــومِ  *  ى بَن

ـــــمْ   لُهُ ـــــان أَوَّ ـــــذْ ك ـــــا مُ ـــــاخِرُونَ به جـــــالِ لفَِخْـــــر غَيْـــــرِ مَـــــسْؤُوم *  يُف   يـــــا لَلرِّ

 
                                           

 ).٣٢٩ص(عيون الشعر العربي القديم، علي الجندي،    )١(

 ).٨٠ص(معلقة عمرو بن كلثوم دراسة وتحليل، مختار سيدي الغيث،    )٢(

 ).١/٢٣٦(أحمد محمد شاكر، :  ابن قتيبة، تحقيق وشرح:والشعراءالشعر    )٣(
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٤٩٠ 

أي شـعر «: وقد نالت القصيدة إعجـاب النقـاد واللغـويين كعيـسى بـن عمـر الـذي قـال فيهـا

 علــم، لــو أنــه رغــب فيمــا رغــب فيــه أصــحابه مــن الــشعراء؟ وإن واحدتــه لأجــود حلــس، ووعــاء

لـو وضـعت أشـعار : أنـه كـان يقـول(...)  وبلغني عن عيـسى بـن عمـر«: ، وقال مطرف)١(»سبعتهم

وهـي مـن جيـد «:  وقال ابن قتيبة،)٢(»العرب في كفة وقصيدة عمرو بن كلثوم في كفة لمالت بأكثرها

  .)٣(»ى السبعشعر العرب القديم، وإحد

 مـن عـام  نيـسانالحـادي والعـشرين مـنفي أما المعلقة الكورونية للشاعر الصدقة فقد كتبها 

عشرين وألفين للميلاد، ونالت شهرة في وقتها، ورددها الناس إبان حصار كورونا، وبقيـت علامـة 

مـرض، دالة على وقت عصيب من أوقات كورونا، ومازالت تـذكر كلمـا وضـعنا الكمامـة اتقـاء ال

 .فأرّخت القصيدة لاستخدام الكمامة بشكل دائم لأول مرة في تاريخ البشرية

ولهذا لا يمكن أن نـوازن بـين القـصيدتين مـن ناحيـة مـا نالتهمـا مـن الأهميـة، لأن الموازنـة 

ستكون لصالح القصيدة النموذج كونها تمثل تأريخ� لصراع طويل في تاريخنـا العربـي، وتمثـل في 

فة المؤسسة الرسمية ولذا سـنكتفي بالتقريـب بينهمـا مـن ناحيـة ارتبـاط كـل منهمـا الوقت عينه ثقا

مـستوى : بحدث كان وليد عصره؛ وهذا ما جعل القـصيدة النمـوذج تتحـرك في مـستويات متعـددة

المرأة والخمرة والإقبال على الحياة، ثم مستوى التهديد والوعيد والقتل، وأخيراً مـستوى الفخـر 

أمـا قـصيدة الـصدقة فتتحـرك عـبر مـستويي الحـذر . لطة المطلقة للذات القبليةونشوة النصر والس

 .والهزيمة أمام الحدث، ورده إلى داخل النفس البشرية

 

                                           
 .)٨٦ص(  علي محمد البجاوي،:تحقيقأبو زيد القرشي، : جمهرة أشعار العرب   )١(

 .)٨٧ص (،السابق   )٢(

 .)١/٢٣٦( ،الشعر والشعراء   )٣(
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  .تداخل الحدود بين المعارضة والنقيضة في المعلقة الكورونية

لم تكن معارضة الشاعر الصدقة للنمـوذج معارضـة خالـصة، بـل شـكلت نوعـا خاصـ� مـن 

، فاختـار أشـهر القـصائد تـصويراً )١٩فيـروس كوفيـد( مع التراث، حين استوقف الـشاعر التعامل

للصراع مع الآخر، ليعبر عن تفاعله مع الوافد الجديـد العـدو غيـر المرئـي، الـذي لـم يعـد يجـدي 

ــوذج  ــضار النم ــشاعر في استح ــة ال ــد رغب ــذا ول ــل ه ــال، ولع ــوم في القت ــن كلث ــرو ب ــنهج عم ــه م مع

ل يأخــذ طبيعــة التبــاري والــنظم علــى البديهــة والارتجــال، أو الرســائل ومعارضــته، ولكــن بــشك

الـشعرية المتبادلــة أو المـساجلات بــين الــشعراء في مناسـبات مختلفــة، ولكـن بغيــاب الخــصومة، 

 .وغياب هذا العنصر جعلنا نقارب المعلقة الكورونية بوصفها معارضة

سـتهلال يقبـل التجـدد المـستمر، اعتمد الشاعر في معارضته النموذج على نسق محدد في الا

التي تركت في الذهن صدى لم يسقط من الذاكرة، التـي بينـت منـذ البدايـة ) ألا هبي(ونعني صيغة 

فارتكزت معارضة الشاعر الصدقة للقصيدة النمـوذج . طبيعة تفاعل الشاعر مع موضوعه وتجربته

 تعبيرها عـن قـوة الإرادة الذاتيـة على الإعجاب بها، وشهرتها أولاً، وعلى) معلقة عمرو بن كلثوم(

الفردية والجماعية وإظهار قدرتهما على الفعـل ثانيـ�، ولعـل هـذا مـا يـدخلها في بـاب المعارضـة، 

أن ما أصبح من القصائد موضوع� لمعارضات الشعراء لا بـد أن يظـل في «وقد عدّ أحد الدارسين 

، فالقـصيدة لامـست هـوى في نفـس )١(»لـدى المتـأخرين مـنهم - بـؤرة الإعجـاب - منطقة البـؤرة

المعارض، وأتى بها لغاية محددة تخدم مقصديته وهي دحـض دعواهـا ومبالغتهـا في إظهـار القـوة 

وتكييف الحياة لإرادة جماعة معينة، وليكشف المظاهر الخادعة لتلك القوة، التـي كـشف الواقـعُ 

ــوارث،  ــوائح والك ــه إزاء الج ــة حيلت ــسان وقل ــعف الإن ــر ض ــا، وأظه ــارهزيفه ــان اختي  - إذاً  - فك

مؤسس� على قوة النموذج وسـلطته علـى الـذاكرة العربيـة، ليـضع مقابلـه الـضعف الإنـساني الـذي 

                                           
 .)٩٨ -٩٧ص(عبد االله التطاوي، ) أنماط وتجارب(المعارضات الشعرية    )١(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية

��������������������������������������� �

  

٤٩٢ 

عرّاه الواقع، ولذلك لم يكن هدفه التفوق على الشاعر عمرو بـن كلثـوم فنيـ�، وإنمـا أراد ردّه إلـى 

ارضـته بموضـوع مختلـف الواقع بعد أن أوغل في تـصوير القـوة والـبطش والقتـل عـبر توظيـف مع

ولـذلك أسـس الـشاعر معارضـته علـى نقـض . كلي� وهو وباء كورونا، الذي شكل تحـدي� للحيـاة

فتـك بالنـاس، ) فيـروس(معاني النموذج، وإفراغه من تهويماتـه ومبالغتـه، لإظهـار عجـز الأنـا إزاء 

 ولوجيـا والعلـمثـورة التقنيـات والتكنوألزمهم البيت، وحـصر أحلامهـم بـالفوز بالنجـاة في عـصر 

 ).للمفارقة(

 الــشعرية هتجاربــ  يراجــعمــذهولاً فوقــف ، لقــد تعمقــت النزعــة الواقعيــة في قــصيدة الــصدقة

 عن جدوى الخيال والاعتصام بالأنا التي كان ضجيجها يملأ الأفاق، فما كان منهلاً السابقة متسائ

 مـن عـدو مجهـول  هـواجس النـاس ومخـاوفهمفـانبرى يكـشف عـن، في شعرهإلا التمثل الواقعي 

وقائية كـادت اتخاذ إجراءات  عدو لا يمكن مواجهته باستظهار القوة والسلاح وإنما بيتربص بهم،

ــصف ــسانيةب تع ــات الإن ــرة والبــساطة .العلاق ــصيدة المعارِضــة بالمباش ــع الق ــا طب ــذا م ــل ه  ولع

 .والأسلوب الوعظي التقريري

نبـين أوجـه الاخـتلاف والتـشابه ونحن سنجعل من معايير بناء المعارضـات نقـاط اسـتناد؛ ل

 ولنقـف بين النموذجين، لنحدد تأثير كورونا في فن المعارضات كما تبدّى في المعلقـة الكورونيـة،

 . الكورونة المعلقة في المعارضة اتخذته الذي المنحى على

في معارضــته الــنص لــم يــستوف وعنــد الموازنــة بــين القــصيدتين نجــد أن الــشاعر الــصدقة 

  لاً، بــل تعمّـد اختيـار الأبيــات التـي تــشكل مـوطن القـوة والتحــدي ونقـضها كليــ�، الأنمـوذج كـام

الأمر الذي أبعد المعلقة الكورونية عن أصول فـن المعارضـة مـن نـاحيتي عـدد الأبيـات، ونقـض 

المعاني، لأن نقض المعاني بالكلية لا يبيحه هذا الفـن، بـل يبيحـه في بعـض المعـاني فقـط، ولـذلك 

أما مفهوم المنافسة الذي تتضمنه المعارضـة . ونية من هذه الناحية ألصق بالنقيضةفالمعلقة الكور

تجسد غريـزة المنافـسة التـي فطـر الإنـسان «بحكم المحاكاة والمقابلة، اللتين تتضمنهما هي التي 
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  ، ليثبـــت الـــصدقة أراد المنافـــسة ضـــمني� مـــن ناحيـــة مقابلـــة معنـــى بمعنـــى، والـــشاعر )١(»عليهـــا

وتـوافر هـذين   معـا، هوية خاصـة لـشعر المعارضـة تقـوم علـى الـنقض والمنافـسةليؤسسرؤيته و

في المعلقــة الكورونيــة، جعلاهــا تتــاخم حــدود فنــي المعارضــة ) الــنقض والمنافــسة(العنــصرين 

 .والنقيضة

لقد كان الشاعر الصدقة أمام تحدّ كبير وهو يعارض المعلقة لما لها من قوة وسـلطة ثقافيـة، 

ارضتها، وفي الوقت عينه يؤسس هوية شعرية متفردة؟ فالطرفان غير متكافئين، فكيف يمكن له مع

الذي يواجهه الشاعر الذي يختار أن يحاكي عملاً أدبي� عظيم� هـو استحـضار «وهذا هو التحدي 

، لقـد اسـتثمر )٢(»قوة الأنموذج وسلطته وعظمته، وفي الوقت ذاته تأسيس هويته الـشعرية المتفـردة

النموذج لضمان انتشار معارضته وليؤسس معارضة جديدة تتداخل فيها حدود فني الشاعر سلطة 

المعارضة والنقيضة، فالمعلقـة الكورونيـة ليـست معارضـة خالـصة، وليـست نقيـضة خالـصة بـل 

 :تداخلت الحدود بينهما من خلال

 . المحاكاة والمقابلة اللتان جسدتا المنافسة -

 . نقض معنى النموذج كلي� -

 .ذ المعارضة شكل المواجهة بين قناعات شاعريناتخا -

 ).انتفاء المعاصرة(اختلاف عصري الشاعرين  -

وهذا ما يفترض تأسيس معارضة جديدة تتـوافر فيهـا مواصـفات المعارضـة والنقيـضة معًـا، 

ر الـنص الغائـب وتغيّـتتخذ شكل الرد العكسي، وهذا ما يمكن أن يشكّل معارضة حوارية تـنقض 

 .  بانتحاء الواقعية في تقديم الواقع كما هوض مثاليتهنقتمفاهيمه و

                                           
 ).١٧ص(المناظرة في الأندلس الإشكال والمضامين، آمنة بن منصور،    )١(

 .)١٦٨ص(السابق،    )٢(
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  .بين معلقة عمر بن كلثوم والمعلقة الكورونيةالتفصيلية  الموازنة :المبحث الثالث* 

أن حاولنا في المبحث السابق تحديد نوع العلاقة التي تربط المعلقـة الكورونيـة بمعلقـة  بعد

معًا، سننتقل في هذا المبحث للتوقف عنـد الملامـح عمرو بن كلثوم، ووجدناها تجمع بين الفنين 

تأمل المعنى الـدقيق للمعارضـة، «المشتركة والسمات الفارقة بين الشاعرين المتعارضين، ليكون 

والتوقــف عنــد دوافــع دراســتها، وأســاليب المعالجــة الفنيــة فيهــا بمثابــة إســهام طبيعــي، ومــدخل 

 . )١(»تفردة لكل شاعر على حدةضروري يسهل مهمة الوصول إلى تلك الملامح الم

، ورسـالة تحـد للآخـر ومواجهـة لـه، لأن وليدة الصراع والقـوةالقصيدة النموذج لقد كانت 

صاحبها ذو سلطة وحكم، بينما كانت قصيدة كورونا نتيجة انهزام الإنسان أمام الوبـاء الـذي كـسر 

 أحـد المهـددين بـالموت لـشعوره بعجـزه، كونـه والتحـدي؛ إرادة الإنسان، فتراجع عن المواجهة

كانت معارضة الشاعر الصدقة للنص النموذج أسـلوب� مـن أسـاليب كثيـرة واجـه فيهـا ف. والهلاك

الفــنُ الوبــاءَ، فقــد ترجحــت القــصائد، التــي قيلــت في الوبــاء بــين الــوعظ والإرشــاد ورثــاء الــذات 

  .والاحتفال بالموت إلى الأمل بهزيمة الوباء

يدتين، واختلــف فحــوى رســالتيهما، بــل وتناقــضا تناقــض� لقــد اختلــف الخطــاب في القــص

واضحًا، ومن هنا اختلفت شخصيتا المخـاطبين، فكـان لكـل منهمـا طريقتـه وأسـلوبه في مواجهـة 

 .التحدي نظراً لاختلاف الموقف النفسي لدى كل منهما

وقد أحدث الشاعر المعارض الصدقة انقطاع� مع النص النموذج، وتصدعت الحلقـة التـي 

وقـد اعتـدنا في المعارضـات علـى وجـود . ربط بين التجربتين على المستوى النفسي والشخصيت

  .رابطة بين القديم والجديد بفعل تشابه التجارب

لقد أراد الشاعر المعارض أن يـرث سـلطة الـنص النمـوذج واسـتثماره لـصالح نـصه مـع أن 

                                           
 .)١٠٠ص(المعارضات الشعرية أنماط وتجارب،    )١(
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ف العلاقـة المتعـارف عليهـا العلاقة بين النص المعارض والنص الأنموذج علاقـة إخـضاع، خـلا

ــين العجــز  ــشاعر الــصدقة أراد أن يب ــى المحاكــاة والتكامــل، فال ــي تقــوم عل ــين المعارضــات الت ب

البشري، وأن القتل والبطش لم يعد يجـدي نفعـ� مـع الوبـاء، الـذي حـار في تفـسير أسـبابه، لـذلك 

ق عليهـا، ومـن هنـا بحث عنها في النفس الإنسانية التي تعالـت علـى فطرتهـا وجحـدت نعـم الخـال

 .تباينت تجربتا الشاعرين واختلفت حالهما النفسية

 إمكانـات البحـر الـوافر وتتفق القصيدتان بحراً وقافية وروي�، وقد استغل كل من الـشاعرين

وتفعيلاته وحركاته لإبراز الحركة النفسية الدائبة لهما؛ فعمرو بن كلثوم لا يكاد يهدأ بسبب نـشوة 

النصر التي مـلأت نفـسه، وكـذلك الـشاعر الـصدقة لا تعـرف نفـسه القـرار، ولا تكـاد تهـدأ بـسبب 

سـيلة لـديهم للإفـلات منـه، الوباء الذي حيّره وحيّر الناس، فهو محاصـرهم بـشبح المـوت، ولا و

وقــد وفــق الــشاعر في الــنظم علــى البحــر نفــسه بوصــفه أحــد عناصــر فــن المعارضــة، فتــداخلت 

القصيدتان في البحر القادر على احتواء حالات النفس الوجدانية على اختلافها وتناقـضها، لـذلك 

لفكـرة التـي كانت وظيفـة البحـر توضـيحية وليـست للتطريـب فحـسب، إذ أسـهم البحـر في إثـارة ا

 .يريدها كل من الشاعرين

وللقافية أهمية كبيرة لما تقوم به في بنـاء  -وتتداخل القافية بين الشاعرين في بعض المواضع 

: القصيدة ونظم البيت وصياغة معانيه، وضحها ابن طباطبـا لـدى حديثـه عـن بنـاء القـصيدة بقولـه

ناء الشعر عليه في فكـره نثـرا، وأعـد لـه مـا فإذا أراد الشاعر بناء قصيدة مخض المعنى الذي يريد ب«

فـإذا . يلبسه إياه من الألفاظ التي تطابقه، والقوافي التي توافقه، والوزن الذي يسلس له القول عليـه

اتفق لـه بيـت يـشاكل المعنـى الـذي يرومـه أثبتـه، وأعمـل فكـره في شـغل القـوافي بمـا تقتـضيه مـن 

 وقـد حـصل التـداخل بـين القـوافي في ،)١(»ن القـول فيـهالمعاني على غير تنسيق للشعر وترتيب لفنو

                                           
 .)٨-٧ص(عيار الشعر، ابن طباطبا العلوي،    )١(
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ففـي . واختلفت دلالتها ومقصديتها في كـل مـن القـصيدتين) تزدرينا، اليقينا، ابتلينا(ثلاثة مواضع 

 :القصيدة النموذج ترد الكلمات جزءاً من القافية

ـــــــا ــــــلاَ تَعْجَـــــــلْ عَلَيْنَ ـــــــدٍ فَ ــــــا هِنْ ـــــــــــرْكَ  *  أَبَ ـــــــــــرْنَا نُخَبِّ ـــــــــــا وَأَنْظِ   اليَقِيْنَـ

ــــــدٍ  ـــــنَ هِنْ ــــــرَو بْ ـــــشِيْئَـةٍ عَمْ ـــــأَيِّ مَ ــــــــاتُطيِْــــــــعُ بنَِـــــــا الوُشَــــــــاةَ  *  بِ   وَتَزْدَرِيْنَ

  بأَِنَّـــــــــا المُطْعِمُـــــــــوْنَ إذَِا قَدَرْنَــــــــــا

  

  ابْتُليِْنَــــــــــاوَأَنَّـــــــــا المُهْلكُِـــــــــوْنَ إذَِا  *

 :وتتكرر في القصيدة المعارضة 

ــــــسنا دون  ــــــد عط ــــــا ق ــــــصدٍ إذا م   وتـزدريـنــــــــاتـلاحـقُــــــــنا الـعـيــــــــونُ  *  ق

  أيـــــــا كـوفــــــيدُ لا تـعــــــجلْ عـلــــــينا

  

   الـيـقـيــــــــناوأمـهـلْـنــــــــا نــخـبــــــــرْكَ  *

ــــــــا  ــــــــفونَ إذا مـرضْـن ــــــــا الـخـائ   بــأنّ

  

ــــــــا الـجـازعــــــــونَ إذا  * ــــــــليناوأنــ   ابـتُ

 هنـد، هـو حقيقـة تغلـب التـي الذي يريد عمرو بن كلثوم أن يبلغـه لعمـرو بـن) اليقين(فدال  

ــكَ مَقْتَوِيْنَــا(تأبى الذل، وقد لخصتها عبارة  فيمـا سـيلي، وهـذا مـا اسـتدعى الفخـر ) مَتَـى كُـنَّا لأمُِّ

 وهـي ،بالقبيلة والإحالة إلى أرومتها بذكر أسـماء لهـا فعاليتهـا في الـذاكرة العربيـة شـجاعة وكرمـ�

بينما . بني تغلب ومركزيتها مقابل سلطة عمرو بن هندأسماء وظيفية في هذا السياق كرّست سلطة 

 في الإنـساني الـتردي نجد أن اليقين الذي أراده الصدقة هو الإخبار بحقيقة البشر الضعفاء وحقيقـة

وهـذا تمهيـد أولـي لتوضـيح . الـضمير وتبكيـت الـذات جلـد مـن نوعـ� حديثـه فكـان العصر، هذا

  وســيادة قــيم المدينــة التــي تــسحق، خــواء الإنــسانهرؤيتــه الخاصــة في تفــسير الواقــع لــدى إظهــار

وهذا الاخـتلاف بـين القـصيدتين ولـد اختلافـ� فيمـا ذهـب إليـه كـل منهمـا بعـد ذلـك في . الجميع

 .القصيدة وفق مرادهما من الإخبار بالحقيقة

في القـصيدة النمـوذج بمعنـى الاختبـار والامتحـان المـشروط بـإذا، فـإن ) ابتلينا(وتأتي كلمة 

وتحمـل الكلمـة كـذلك لـدى الـشاعر .  فإن الشاعر يحتكم إلى القوة، فيهلكِ كل من يختـبرهوقع،

الصدقة معنى الاختبار أيض�، ولكنه قدّم النتيجة لأنهـا معروفـة لديـه؛ فهـو قـد عـرف أن القـوم لـن 
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 . يطيقوا صبراً لدى اختبارهم

، )ل علينـا، نخـبركتعجـ ألا هبـي، لا(كما كان التـداخل في الكلمـات علـى سـبيل التـضمين 

 أو تأكيد موقف، أو ترسيخ معنـى، أو لمـؤازرة ،توثيق دلالة« وظائف متعددة من مثل وذلك لتأدية

 .)١(»النص

حادثتين ارتبطتا بـالحرب أما التجربة التي استدعت القصيدة فمختلفة، إذ ارتبطت المعلقة ب

ى الـصلح إلا بعـد أن ألّـف بينهمـا بين بكر وتغلب التي دامت أربعين سنة، ولم تتعاقد القبيلتان عل

وكان أن سيَّر، فيما بعد، ابنه عمرو بن هند جماعة من بكر وتغلب في بعض أموره، فافتُقـد . المنذر

اقتـضى سـبعين رجـلاً . التغلبيون واتهم البكريون بالإيقاع بهم، ولما احتكموا على عمـرو بـن هنـد

 يـوم التقاضـي، انتـدبت تغلـب للـدفاع عنهـا من البكريين كوثائق للحق عنده، فقبل البكريون، وفي

النعمان بن هرم الذي ما عـتَّم أن طـرده  وهو سيّدها عمرو بن كلثوم بينما انتدبت بكر أحد أشرافها

فقام عمرو بن كلثوم، فأنشد قسم� من معلقتـه، ثـم وقـف الحـارث بـن . عمرو بن هند من حضرته

هـو أن « ارتبطت بحادثة تتعلق بالمفاخرة بالأحـساب كما)٢( ، فقال جزءاً من معلقتهحلّزة، فرد عليه

ا مـن العـرب تـأنف أمـه مـن خدمـة أمـي؟ هل تعلمون أن أحدً  :يوم لندمائه عمرو بن هند قال ذات

ولم ذلك؟ قالوا، لأن أباها مهلهل بن ربيعة، وعمها كليب وائل : نعم عمرو بن كلثوم، قال: فقالوا

تاب أفرس العرب، وابنها عمرو بـن كلثـوم سـيد مـن هـو أعز العرب، وبعلها كلثوم بن مالك بن ع

ويسأله أن يزيـر أمـه أمـه، فأقبـل عمـرو بـن ه منه، فأرسل عمرو بن هند إلى عمرو بن كلثوم يستزير

بنـت المهلهـل في ظعـن مـن بنـي  كلثوم من الجزيرة إلى الحيرة في جماعة من تغلب وأقبلـت ليلـى

هند في رواقـه، ودخلـت ليلـى أم عمـرو بـن كلثـوم فدخل عمرو بن كلثوم على عمرو بن  ...تغلب

                                           
 .)٢٣٢ص(رجاء عيد، : القول الشعري منظورات معاصرة   )١(

 .)١٢ص(ديوان عمرو بن كلثوم،    )٢(
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وقد أمر عمرو بن هند أمه أن تنحـي الخـدم، إذ دعـا بـالطرف،  ...على هند في قبة في جانب الرواق

يـا ليلـى : بها، فأكلوا ثم دعا بـالطرف، فقالـت هنـدلمائدة فنصّ  هند وتستخدم ليلى، فدعا عمرو بن

بة الحاجـة إلـى حاجتهـا، فأعـادت عليهـا وألحـت، لـتقم صـاح: ناوليني ذلك الطبق، فقالـت ليلـى

 ونظر إلى عمرو بـن ،فسمعها عمرو بن كلثوم فثار الدم في وجهه! يالتغلب !واذلاه: فصاحت ليلى

فضرب بـه رأس عمـرو بـن هنـد حتـى ... هند فعرف الشر في وجهه، فقام إلى سيف لعمرو بن هند

ما أسلفنا، إذ جاء تأديب� لعمرو بـن هنـد الـذي ، وكان لفعله صدى في نفوس التغلبيين ك)١("... قتله

ه، وفي ذلك قال أفنون صريم التغلبي يفخر بفعلِ عمرو بن كلثوم في قصيدةٍ لهدعا  ه أمَّ  :)٢(لتخدمَ أمُّ

ــا ــدْ دَعَ ــدٍ وَقَ ــنُ هِنْ ــرُو بْ ــا عَمْ ــرُكَ مَ   لَعَمْ

 

ــــــــقِ  * ــــــــهُ بمُِوَفَّ ــــــــى أُمَّ ــــــــدُمَ لَيْلَ   لتَِخْ

ــام   ــومٍ إِ فق ــنُ كُلْثُ ــصْلتًِاابْ يْفِ مُ ــسَّ ــى ال   لَ

 

ــــــالْمُخَنَّقِ  * ــــــهِ بِ ــــــنْ نُدْمَائِ ــــــسَكَ مِ   فَأَمْ

وتــرتبط القــصيدة المعارضــة بــالواقع الــذي أحالتــه كورونــا إلــى ســجن رهيــب، يترقــب فيــه  

وقــد رُدّدت . الإنــسان أعــراض المــرض في نفــسه، وكأنــه يــشعر بــدبيب المــوت يــسري في جــسده

  .لى أن توفي الشاعر متأثراً بوباء كورونا، فذاع صيتها أكثرالقصيدة وقتها على ألسنة العامة إ

لقـد أثّــرت كورونــا في حياتنــا فـشكلتها كمــا تقتــضي مواجهتهــا، وبـدأت تعيــد تــشكيل الفــن 

أيــض�؛ فارتــد الأدب إلــى الواقــع، وأدرك الأدبــاء أن الخيــال عبــث لا طائــل منــه، مــن هنــا كانــت 

تأمــل في حقيقــة عجــز الإنــسان عــن المواجهــة؛ لــذلك المعلقــة الكورونيــة علــى بــساطتها دعــوة لل

استبدل الشاعر الكمامة بالخمرة، ليرد دعوة عمرو بن كلثوم على أعقابهـا، فالـدعوة للوقايـة لـيس 

علـى اخـتلاف المطلـوب ) ألا هبي(غير، وقد استفاد الشاعر من الصيغة الطلبية وكررها بحرفيتها 

 .من المرأة

                                           
 .)١/٢٣٤(الشعر والشعراء، ابن قتيبة،    )١(

 .)١/٢٣٥(السابق،    )٢(
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 تجربـة  خلالمن - أدركالشاعر الصدقة  ف- كما أوردنا - بين� فالتجربتان متباعدتان تباعداً 

الدعوات اللاهية في حياة الإنسان، فعلى الإنسان أن يقيّم حياته، ليـصحح مـساره في   عقم- واقعية

وربما كان لهذه الوظيفة أثر في الاهتمـام بجزئيـات الحيـاة . في وظيفة الشعر الحياة، وفي هذا تحول

في القصيدة، هذه العبـارة التـي تـدخل الـشعر ) رذاذ العاطسين(د كلمات من مثل وتفاصيلها، وإيرا

لأول مرة في تاريخه، وكانت تعد هكذا عبـارات ممـا يـذهب بفنيـة الـشعر، وكـذلك لفـظ الكمامـة 

فالـشاعران يـشتركان في الـدعوة ويختلفـان فيمـا . التي التقطها مـن الحيـاة وجعلهـا وسـيلة الوقايـة

 :عمرو بن كلثوميقول يدعوان له، 

ـــــــصَحْنكِِ فَاصْبَحِيْنَــــــــا ـــــــي بِ   أَلاَ هُبِّ

 

  وَلاَ تُبْقِــــــــي خُمُـــــــــوْرَ الأنَْدَرِيْنَـــــــــا *

 : في مقدمة معلقته التي بلغ عدد أبياتها ستة عشر بيت�ويقول الصدقة 

ـــــــــا ـــــــــامٍ يـقـيـن ـــــــــي بــكـمّ ـ ـمـــــــــــــينا *  ألا هُـــبِّ   رذاذَ الـعـاطــــــــــــسينَ وعَـقِّ

المرأة والخمـرة مـشيراً إلـى نـشوة النـصر وهزيمـة ذكر  بن كلثوم قصيدته بوفقد استهل عمر

إليها لمـا خذ طابع� احتفالي� لديه، ولعل الخمرة هنا أتت بسياق تجاوز فيه الأطلال أ التي ت،الآخر

عطائـه إلـى إالمـرأة التـي طلـب منهـا أن تـسرع ذكر  والشاعر الصدقة استهلها ب،من السعادةتمنحه 

  التـي يتخـذ شـربهاةتقي عـدوى المـرض، وفي الكمامـة انعـزال وصـمت خـلاف الخمـرالكمامة لي

 فالتجربة هنا أسهمت في تقهقر الذات وانفصالها عـن الآخـر، الـذي جعلـه . جماعيةطقوسشكل 

مصدر التعاسة والذبول والمرض، على العكس من القصيدة النمـوذج، التـي انطلقـت بعـد البيـت 

جتمع ومجالس الشرب والحـديث عـن المـرأة والانفتـاح علـى الآخـر إلى الم... المفتاح ألا هبي

 .ومشاركته لحظات السعادة

لا شك في أن الشاعر الصدقة استحضر أكثـر المعلقـات إيحـاء بالإقبـال علـى الحيـاة، الـذي 

تجلى في الاستفتاح بالأمر والطلب لبعث الحيـاة مـن صـميم المـوت، وفي قـصيدة الـصدقة طلـب 

 الحياة ولكـن بـالانغلاق علـى الـذات، لـذلك يحـاول تعليـل طلبـه بـالوقوف وأمر للمحافظة على
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 الجمعيـة، )نـا(على وصف هذا الوباء القاتل، الذي لم تنفع معه المواجهة، لذلك تكـررت صـيغة 

قـنـــا، تـلاحـقُـــنا الـعـيـــونُ وتـزدريـنـــا: (في وضــعها الانهزامــي ، وفـــيـــــروسٌ أذلَّ الـعـالـمـيـــنا، تـفـرَّ

والغريـب أن الـشاعر لا يحـاول أن يـستعيد شـيئ� مـن قـوة ) ضــحـايـا مَـيِّـتـينا، ـائـسـينَ وعـاجـزيناي

 . النفسيالإنهاكالجماعة هنا، لأنه كان أسير لحظة 

بينما نجد عمراً بن كلثوم يستغرق بعـد الافتتـاح في وصـف المـرأة والخمـر كنايـة عـن فتوتـه 

  .وتخييل قوته بما يفوق الواقع

 تباعـد المنـزع نجد أن المعارضة هنـا خرجـت عـن حقيقتهـا مـن حيـثاستناداً إلى ما سبق و

 قوامه الانعزال، على العكـس مـن الفخـر حيويًاا انحياز الشاعر إلى الواقع ليعالج موضوعً الفني و

  .القائم على التواصل بين الإنسان والمجتمع

خفاف بـه، لـم يـراع مكانتـه بعد ذلك يخاطـب عمـرو بـن كلثـوم عمـراً بـن هنـد خطـاب اسـت

 :الاجتماعية

ـــــــا ــــــلاَ تَعْجَـــــــلْ عَلَيْنَ ـــــــدٍ فَ ــــــا هِنْ ـــــــــــا *  أَبَ ـــــــــــرْكَ اليَقِيْنَـ ـــــــــــرْنَا نُخَبِّ   وَأَنْظِ

 :ويقول الصدقة

  وأمـهـلْـنــــــــا نــخـبــــــــرْكَ الـيـقـيــــــــنا *  أيـــــــا كـوفــــــيدُ لا تـعــــــجلْ عـلــــــينا

  طبيعتـه وطريقتـه، ومـا خـرج إليـه مـن معـان؛يتفق الشاعران في استخدام النداء ويختلفان في

تجلـى  لـه، وهـذا مـالاً فعمرو بن كلثوم حذف أداة النداء، ليلغـي المـسافة بينـه وبـين مخاطبـه إذلا

المجـردة بعيـداً عـن  أو وصف سيادي، وخاطبـه بـصيغة المفـردبندائه باسمه مجرداً من أي لقب، 

 .رفة وعدم اليقين، ورماه بعدم المع) نخبرك-تعجل(الخطاب الجماعي 

التي تستعمل عـادة لنـداء البعيـد إشـارة إلـى ) أيا(أما الشاعر الصدقة فقد استخدم أداة النداء 

عظـم شــأن المنـادى وخطــره، والبعـد والقــرب محـددان مكانيــان، ومعلـوم أن كوفيــد غيـر محــدد 

ترب تـارة، ويبتعـد المكان، فقد جعل الشاعر البعد المكاني معادلاً لفوضوية المكان، لأن الوباء يق
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التـي جمعـت بـين القريـب والبعيـد وأوحـت بـأن الخـوف والخطـر ) أيا(تارة أخرى، لذلك ناداه بـ

 .يقتربان تارةً، ويبتعدان تارةً أخرى، كما أوحى النداء بطلب الاستجداء بالتمهل

نمـا ويختلف كلا الشاعرين في تقديم رؤية كل منهما لحقيقة الجماعة التي ينتميان إليهـا، فبي

ـــوْنَ والمُطْعِمُـــوْنَ (كانــت القبيلــة مــصدر كــل فــضيلة  ـــوْنَ  والمُهْلكُِ ـــازِلُوْنَ والمَانعُِ ـــارِكُوْنَ واالنَّ لتَ

الـخـائــفونَ (كانـت البـشرية جمعـاء بـرأي الـصدقة سـلبية ) العَازِمُــوْنَ والعَاصِمُــوْنَ والآخِـذُوْنَ و

ـــونَ و ــسونَ والـجـازع ـــدونَ والـمـبل ـــونَ الوالـجـاح ـــادرونَ وـبـاخـل ــاجرون الــغ ــالمون واله والظ

 ).للحق

من خلال الموازنة بـين المعـاني نجـد أن عمـراً بـن كلثـوم تجـاوز في تـصوير شـجاعة القبيلـة 

ومناقبهـا الواقـع، فلتغلــب الغلبـة علــى القبائـل كافــة، التـي لـيس لــديها مـن خيــار سـوى الرضــوخ 

 :ة بالقولوالقبول إذعان� وقهراً، ولذلك ختم المعلق

ــــــــيٌّ  ــــــــامَ لَنَـــــــا صَبِ ــــــــغَ الفِطَ ــــــــابرُِ  *  إذَِا بَلَ ـــــــهُ الجَبَ ــــــــا تَخِــــــــرُّ لَ   سَاجِديْنَ

يشكل وحدة دلالية عميقة تفيـد الاعـتراف «هذا البيت هو المعبر عن جوهر القصيدة، الذي 

في نــى المجتمــع، والقــادرة علــى حمــل لــواء الــدفاع والاســتمرارية بــالقيم والآليــات المجــددة لبُ 

 . )١(»بالقوةالوجود التي تحول المجتمع من صيغة الوجود بالفعل إلى الوجود 

) الفيـروس(ونجد في قصيدة الصدقة كل سمات الرضوخ والاستسلام للواقع نتيجة ما بلغه 

من القوة والبطش والجبروت والفتك بالناس، الذين لم يجدوا بداً من الرضوخ إذعانا وقهراً، ولا 

 : ة إلى الذاتخلاص إلا بالعود

ـــــى لنـــــصحو ــــــفعةٌ أول ــــــذي ص   وه

 

  ونـخــــــرجَ مـــــــن حــــــياةِ الــــــغافلينا *

  ونرجـــــــــو االلهَ دومـــــــــ� أنْ يقينــــــــــا *  وإلا فالمـــــــــــــصائبُ مطبقـــــــــــــاتٌ  

                                           
 : موقع. تحليل معلقة عمرو بن كلثوم على ضوء التفكيكية، السعيد رشدي   )١(

http://essaidrochdi.blogspot.com/2014/12/blog-post_25.html 
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لا يجمــع بــين المحاكــاة والتكــرار لــنص «فهــل أراد الــشاعر اســتيحاء الــنص القــديم بحيــث 

نمـوذج ويعيـد توجيهـه بمـا يتوافـق مـع أنموذج واهب للسلطة فحسب، بل إنه يبدل هذا النص الأ

 .)١(»اهتمامات الشاعر المعاصر وأهدافه كالأهداف السياسية والشعرية والدينية

هذا ما أراده الشاعر مضيف� إليه نقـض المعنـى ورده، والعـودة إلـى الواقـع، ليؤسـس وظيفـة 

طبيعـة العلاقـة بـين ل«للشعر تختلف عن وظيفته التقليدية بوصفه أكثر الفنـون اسـتجابة للتغيـرات 

، هـذه )٢(»لغته وأشكاله وإيقاعاته وبين التجربة الإنسانية المعيشة التـي تقتـضي تعبيـراً فوريـ� عنهـا

الوظيفــة الجديــدة تتأســس علــى وصــف الواقــع وتقريــر الحقــائق، ولــذلك لــم يكــن الأســاس في 

رض، بل كانت منافسة من المعارضة هنا المنافسة فني� أو بيان المقدرة الشعرية لدى الشاعر المعا

 .أجل فرض وجهة نظر مبنية على استقراء الواقع

وتسيطر على النص النموذج الروح الجماعية التي انحلت فيهـا الـذات الفرديـة للتعبيـر عـن 

الفخـر بأمجـاد القبيلـة التـي لا تكــاد تُحـد، كـي يلقـي الرعــب في قلـوب أعـدائها، وشـعر الفخــر في 

ض وجـوده لاسـتثارة الانفعـال، لـذلك تحـول الخطـاب في القـصيدة حقيقته ادعـاء المثـال المفـتر

النموذج إلى صيحات فخر بالمقدرة علـى القتـل والـبطش والتـشفي بمقتـل عمـرو بـن هنـد الـذي 

 :تعجل بإهانة أم الشاعر

ـــــــا ــــــلاَ تَعْجَـــــــلْ عَلَيْنَ ـــــــدٍ فَ ــــــا هِنْ ـــــــــــا *  أَبَ ـــــــــــرْكَ اليَقِيْنَـ ـــــــــــرْنَا نُخَبِّ   وَأَنْظِ

ـــــــا  ـــــــضـ�بأَِنَّ ايَاتِ بيِْ ــــــــرَّ ــــــــوْرِدُ ال ـــــــا *  نُ ــــــدْ رُوِيْنَ ــــــراً قَ ــــــصْـدِرُهُنَّ حُمْ   وَنُ

ـــــ ــــــدٍ أبِ ـــــنَ هِنْ ــــــرُو بْ ـــــشِيْئَـةٍ عَمْ   يِّ مَ

  

ــــــــا * ـــــــا قَطيِْنَ ــــــــمْ فيِْهَ   نَكُــــــــوْنُ لقَِيْلكُِ

  
                                           

(1) The Mantle Odes; Arabic Praise Poems to the Prophet Muḥammad, Stetkevych, Suzanne 
Pinckney, p 156. 

سدي عبد السلام الم) جولة الحداثة وحوار الأشكال الشعرية الجديدة(الشعر ومتغيرات المرحلة    )٢(

 ).٤٤ص(وآخرون، 
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ــــــدٍ  ـــــنَ هِنْ ــــــرَو بْ ـــــشِيْئَـةٍ عَمْ ـــــأَيِّ مَ ـــــــ *  بِ   ـاتُطيِْــــــــعُ بنَِـــــــا الوُشَــــــــاةَ وَتَزْدَرِيْنَ

ـــــــــــداً  ـــــــــــا وَتُوْعِـــــــــــدُنَا رُوَيْ دُنَ ــــــــكَ مَقْتَوِيْنَــــــــا *  تَهَـدَّ   مَتَــــــــى كُــــــــنَّا لأمُِّ

تْ  ــــــأَزَّ ـــــا اشْمَ ـــــافُ بهَِ ــــــــــــا *  إذَِا عَـــــضَّ الثَّقَ تْــــــــــــهُ عَـــــــــــشَـوْزَنَةً زَبُـوْنَ   وَوَلَّ

خَـــــــذُوا مَخَافَتَنَــــــا *  تَـــــــــرَانَا بَارِزِيْـــــــــنَ وَكُــــــــلُّ حَـــــــــيٍّ     قَرِيْنـــــــ�قَـــــــدْ اتَّ

 حتى لنشعر أن لا قبيلة تـستحق الفـضل ،ثم ينتقل إلى الاعتزاز والاستعلاء على من سواهم

 :سوى قبيلته

  بأَِنَّـــــــــا المُطْعِمُـــــــــوْنَ إذَِا قَدَرْنَــــــــــا

  

  وَأَنَّـــــــــا المُهْلكُِـــــــــوْنَ إذَِا ابْتُليِْنَــــــــــا *

ــــــــا  ــــــــا أَرَدْنَ ــــــــوْنَ لمَِ ــــــــا المَانعُِ   وَأَنَّ

  

  نَّـــــــا النَّـــــــازِلُوْنَ بحَِيْــــــثُ شِيْنَـــــــاوَأَ  *

ــــــــــا *  وَأَنَّـــــــــا التَـــــــــارِكُوْنَ إذَِا سَخِطْنَـــــــــا  ــــــــــا الآخِــــــــــذُوْنَ إذَِا رَضِيْنَ   وَأَنَّ

ــــــــــا العَازِمُــــــــــوْنَ إذَِا عُـــــــــصِيْنَـا *  وَأَنَّـــــــــا العَاصِمُـــــــــوْنَ إذَِا أُطعِْنَـــــــــا   وَأَنَّ

ـــــا المَـــــاءَ صَ  ـــــــا *  فْــــــواً وَنَـــــشْرَبُ إنِْ وَرَدْنَ ــــــدِراً وَطيِْنَ ــــــا كَ ــــــشْـرَبُ غَيْرُنَ   وَيَ

ـــــاقَ عَنَّــــــا ــــــرَّ حَتَّـــــى ضَ ــــــلأْنَا البَ   وَظَهــــــرَ البَحْـــــــرِ نَمْلَـــــــؤُهُ سَفِيْنَـــــــا *  مَ

ــــــــيٌّ  ــــــــامَ لَنَـــــــا صَبِ ــــــــغَ الفِطَ   إذَِا بَلَ

  

ــــــــابرُِ  * ـــــــهُ الجَبَ ــــــــا تَخِــــــــرُّ لَ   سَاجِديْنَ

ـــدي الجميـــع؛ فهـــم ال  ـــه خطـــاب تح ـــازلون حيـــث أرادوا، إن   مـــانعون والمهلكـــون والن

ـــى  ـــأس المعل ـــم الك ـــم، فله ـــدم الطاعـــة له ـــن يق ـــمون لم ـــذون والعاص ـــاركون والآخ ـــم الت   وه

ولغيــرهم الثمالــة، ومــا لغيــرهم مــن خيــار إلا الخــضوع لهــم ليــأمنوا بطــشهم، والــشاعر يوغــل في 

ــ ــسجود لل ــى ال ــابرة عل ــبر الجب ــي تج ــة الت ــولات الخارق ــم البط ــال ليرس ــة الخي ــنهم عبودي صبي م

 .وخضوع�

أما في المعلقة الكورونية، فإن الخطاب يتبدل، فيخبـو الفخـر وتهـدأ الـصيحات ليحـول إلـى 

خطاب انهزامي تتضاءل فيه الذات الجماعيـة ويتلاشـى المخاطَـب، ليتحـول الحـديث إلـى تقريـر 

 :لحال الخواء ودمار الذات، التي عرّت كورونا ضعفها، يقول الصدقة
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  وأمـهـلْـنــــــــا نــخـبــــــــرْكَ الـيـقـيــــــــنا *  وفــــــيدُ لا تـعــــــجلْ عـلــــــيناأيـــــــا كـ

ــــــــا ــــــــفونَ إذا مـرضْـن ــــــــا الـخـائ ــــــــلينا *  بــأنّ ــــــــا الـجـازعــــــــونَ إذا ابـتُ   وأنــ

  وأنــــــــــا الـجـاحــــــــدونَ إذا غَـنـِيــــــــنا *  وأنــــــــــا الـمـبلــــــــسونَ إذا افـــــــــتقرنا

ــــــينا *  اوأنـــــــــــا الـبـاخـلــــــــونَ إذا مـلـكْــــــــن ــــــنْ يـل ــــــادرونَ بـم ــــــا الــغ   وأنــ

ـــــــصـالحينا *  وأنـــــــــا قـــــــــد ظـلـمْـــــــنا وافـتـريـــــــنا ــــــــوهَ الـ هــــــــنا وجـ   وشـوَّ

  وأنـــــــا قـــــــد هـجــــــرْنا كـــــــلَّ حـــــــقٍّ 

  

ـــــــجرمينا * ـــــــفَّ الـم ـــــــنا أكـ   وصـافـحْ

ــــــصب *  وأنــــــــا مــــــــا شـكـرنــــــا االلهَ حـقــــــ� ـــــــنا مُـ ـــــــمٍ أتـت ـــــــى نـع   حيناعـل

ـــــى لنـــــصحو ــــــفعةٌ أول ــــــذي ص   ونـخــــــرجَ مـــــــن حــــــياةِ الــــــغافلينا *  وه

  ونرجـــــــــو االلهَ دومـــــــــ� أنْ يقينــــــــــا *  وإلا فالمـــــــــــــصائبُ مطبقـــــــــــــاتٌ 

فالشاعر الصدقة يتحدث بلسان الجماعة، التي يمثلها بوصفه لسانها المعبر عـن هواجـسها، 

اف وبـوح باسـتحقاق البـشرية لهـذا وهذه وظيفة الشاعر لدى العرب، فيتحول الخطاب إلـى اعـتر

متحـسرون ونـادمون، وفي  سـاكتون ، وهـميائسون قانطون مـن الرجـاءالابتلاء، فهم في حال الفقر 

حال الغنى جاحدون وبـاخلون وغـادرون وظـالمون ومـشوهون وجـوه الحـق وهـاجرون للحـق، 

مـن غفلـتهم، وإلا مصافحون للمجرمين، ناكرون لنعم االله، وجاءت كورونـا إنـذاراً لهـم ليـصحوا 

فقد جعل الشاعر الصدقة مقابل كـل صـفة مـن صـفات تغلـب مـا يناقـضها، فتغلـب . فالقادم أفظع

، ليفرغهـا مـن محتواهـا، )العاصـمون، المهلكـون، الـضاربون، التـاركون(قبيلة يتسم رجالها أنهم 

 إلى بدء يحمل إشارة ولعل جعل الموضوع اجتماعي� يلامس حياة الناس المغلوبين على أمرهم،

انحراف في مسار الشعر الفنـي وتغييـره، وعـودة إلـى التـذكير بوظيفـة الـشعر الواقعيـة، وفي هـذا رد 

 .ضمني على مضمون النموذج الذي قدم صورة خيالية للإنسان

كما نقض الشاعر المعارض صورة القوة والنشوة والإحـساس العميـق بالـذات القبليـة إلـى 

غــة بوظيفــة الانفعــال والإخبــار ومحاولــة الإقنــاع، فــاختزل في صــور مــن القلــق والحــزن لتقــوم الل
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 .معارضته معاناة الإنسان المعاصر في صراعه مع عدو يفتك به، وهو لا حول له ولا قوة

إن : وفي ظل هذه التغيـرات التـي اسـتوقفتنا في خطـاب المعارضـة الـشعري، نـستطيع القـول

وتقـوم علـى  بـين النقيـضة والمعارضـة، الشاعر الصدقة حاول أن يؤسس لمعارضة جديدة تجمع

معاييرهما الفنية مع�، فكانـت محاكـاة واسـتيحاء ونقـض� مقـصوداً لـنص مثّـل الأنمـوذج الأعلـى 

لسلطة القبيلة وقدرة الأنا على البطش، ولعل الواقع المهزوم إبان انتشار كورونا أنتج نص� جديداً 

ان عـن مواجهـة الواقـع، ومـن هنـا نـستطيع يتضمن إشكالات الواقع الراهن، ويعـري عجـز الإنـس

 .لقد كانت معارضة الشاعر الصدقة هزيمة لفحولة اللغة والشاعر: القول

* * * 

��������������� �

 

في نهاية دراستنا لابد من تلخـيص مـا أجملنـاه مـن أثـر كورونـا في تحـول الخطـاب الـشعري 

ــا أشــعارهما ــذان تناولن ــشاعران الل ــى مــستوى المعارضــة، فال ــات عل ــصا لفــن المعارض ــم يخل  ل

إخلاص� تام�، لأنهما لم يرغبا في أن يمارسا لعباَ لغوي�، أو يحييا فن� أدبي�، كما نجده عنـد شـعراء 

الإحياء، ليباريا الآخرين ويتفوقا عليهم، بل أرادا أن يعرضا رؤيتهما من خلال الرد على النمـوذج 

 . الذي عارضاه

قة قــصيدة أغرقــت في تفاصــيل الواقــع، فكانــت أشــبه لقــد أنتجــت معارضــة الــشاعر الــصد

الـذي نجـح في تحويلـه   رداً على الإغراق في الخيال في النص النمـوذج،إلى الواقعبالدعوة للعودة 

إلى نص معاصر مسكون بهواجس الناس إبان اجتياح كورونـا، وضـمّنه رؤيـة خاصـة حـول سـبب 

نـسان في تلـك الفـترة، التـي تبـدّى فيهـا تـردي الابتلاء وسبل النجاة، فكانـت تـسجيلاً ليوميـات الإ

الوضع الإنساني، وانعكاسه السلبي في موقف الـشاعر الـذي أدان تـصرف النـاس في الحيـاة الـدنيا، 

فكان خطابه وهو يتعامل مع المعلقة التراثية خطاب� راهن� جسدته لغة تعبيريـة بـسيطة اقتربـت مـن 
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 .الواقع الحيوي الملموس

معارضـة الـشعرية في أضـيق الحـدود؛ فقـد طـوع الـشاعر معـاني النمـوذج ومن هنا جـاءت ال

وعمد إلى إبدالها ومن ثـم تحويلهـا، فاسـتبدل الـروح الانهزاميـة بـروح التحـدي، وشـحنها بـروح 

فـشكلت . السخرية السوداء، فكانت محاكاة ساخرة نقـضت معـاني النمـوذج وردتهـا علـى أعقابهـا

ذج، ونوع� من التجريـب الـشعري، يؤيـد ذلـك خروجهـا عـن نوع� من الاختراق والتجاوز للنمو

فقد تجـاوز الــشاعر المماثلـة التامـة، واتجـه إلــى مخالفـة الـنص النمــوذج في ؛حـدود المعارضـات

معانيه كلها، وهـذا مـا أبعـده عـن مفهـوم المعارضـة، لأن مخالفـة المعـارض للـنص الأنمـوذج في 

وهذا ما يفـسر عـدم حـرص الـشاعر . كما أسلفنابعض المعاني فقط لا يبعده عن مفهوم المعارضة 

ــبه  ــة أش ــصيدة المعارض ــه، وغــدت الق ــراً عن ــصر كثي ــ�، فق ــوذج فني ــى مجــاراة النم المعــارض عل

بالحديث اليومي والحكاية متجاوزاً الـشاعر بـذلك معـايير المعارضـة التـي أصـلها النقـاد العـرب 

 المعارضة شكلت نوعـ� مـن الأسـلبة سواء من الناحية الشكلية أو من ناحية المضمون، فالقصيدة

الساخرة التي تقترب كثيراً من النثر وتبتعد عـن الـشعر ليـستطيع مواجهـة الإشـكاليات التـي يـرزح 

تحتها المجتمع، وتفسير الوضع الكارثي والتماس أسـبابه في داخـل الـنفس الإنـسانية واختياراتهـا 

هــذه الموضــوعات، وأحــرى بــالنثر أن وغوايــة الحيــاة لهــا، وربمــا كــان الــشعر أبعــد الفنــون عــن 

  .يستوعبها، من هنا كان اقتراب القصيدة من النثر

 في نزوعـه الـواقعي، ونبـذه الخيـال،  قد تبدّىتأثير كورونا في الخطاب الشعري بعامةكما أن 

 سـمة لقـد أزاحـت كورونـا. وخلقها سياق� واقعي� يمثل الواقع الراهن، بدلاً مـن تخيلـه وافتراضـه

وشمل تأثير كورونا المتلقي، فالشاعر لم . الشاعر، وجردته من إمارة الكلام وسلطتهعن  ةالفحول

يعد يعنيه الناقد المتخصص، لذلك ابتعد عن جماليات الفن، وركز على بـساطة القـول وواقعيتـه، 

 .لأنه يريد أن تفهمه الطبقات الاجتماعية كافة
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  :التوصيات* 

 حاقـت بالبـشرية في العـصر الحـديث، وكـان لهـا تـأثير تعد كورونا من أخطر الكوارث التـي

كبير في الحياة على مختلف المستويات؛ فأعادت تشكيل المجتمع تشكيلاً جديـداً، كمـا أثـرت في 

الأدب تــأثيراً مــا، لــم يــدرس بعــد دراســة شــاملة، نأمــل الاهتمــام بــه ودراســته دراســة فنيــة، تتتبــع 

ــة ــى دراس ــافة إل ــه، إض ــلة في ــرات الحاص ــشبه المتغي ــه ال ــين أوج ــة لتب ــة مقارن ــا دراس  أدب كورون

  .والاختلاف في مؤثرات كورونا في الآداب العالمية

* * * 
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 :المراجع العربية

 مديرية دار : ط، الموصل.  د مصطفى بهجت،، منجد.الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط غرناطة  - 

 .م١٩٨٨ الكتاب،

 فصول –محمد عابد    الجابري،. ) أم أزمة عقل.. أزمة ثقافية( الفكر العربي المعاصر أزمة الإبداع في  - 

 ).١١٣ -١٠٧ص. (م١٩٨٤ ، القاهرة،٣ العدد،٤مج

 .م١٩٦٩ ، دار الثقافة:، بيروت، لبنان٢ط، حسانعباس، إ .تاريخ الأدب الأندلسي عصر سيادة قرطبة  - 

 .م١٩٥٤ مكتبة النهضة المصرية، :، القاهرة٢، ط الشايب، أحمد.تاريخ النقائض في الشعر العربي  - 

المجلـس الـوطني للثقافـة والفنـون :  عبـاس، إحـسان، الكويـت.اتجاهات الشعر العربي المعاصـر  - 

 .م١٩٨٩ فبراير ، الكويت–والآداب 

المركز الثقافي : ، الدار البيضاء٣ مفتاح، محمد، ط.)إستراتيجية التناص(تحليل الخطاب الشعري   - 

 .م١٩٩٢ي، العرب

علامات في النقـد، يقطين، سعيد،  .التفاعل النصي والترابط النصي بين نظرية النص والإعلاميات  - 

. ١٩٩٩ النـادي الأدبـي الثقـافي بجـدة، المملكـة العربيـة الـسعودية، ، صـفر مـايو،٣٢، العـدد ٨مج 

)٢٣٦ -٢١٨ .( 

مؤســسة : الريــاض ،١ طلــة فيــصل، الأحمــد، نه.- التناصــية النظريــة والمــنهج - التفاعــل النــصي  - 

 .م٢٠٠٦اليمامة، 

نهـضة دار : ، مـصرط.د علـي محمـد البجـاوي، :تحقيـق زيـد، أبـو القرشـي، .جمهرة أشعار العرب  - 

 .م١٩٨١مصر، 

 دار الكتــاب :بيـروت، ١طيعقـوب،  إميـل بــديع : جمعـه وحققــه وشـرحه.ديـوان عمـرو بــن كلثـوم  - 

 .م١٩٩١العلمي، 
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 –، بيـروت ١يسري عبـد الغنـي، ط:  دراسة وتعليق.، رواية أبي بكر الوالبيديوان قيس بن الملوح  - 

 .م١٩٩٩دار الكتب العلمية، : لبنان

 .م١٩٨٩المركز الثقافي العربي، : ، بيروت١ط يقطين، سعيد، .الرواية والتراث السردي  - 

 . م١٩٨٩دار العودة، : بيروت، ١ط،  نازك.الملائكةشظايا ورماد،   - 

 .م١٩٩٧دار الشروق، :  ، بيروت١ط العلاق، علي جعفر العلاق، .دراسات نقدية  -  تلقيالشعر وال  - 

 .م١٩٦٧ دار المعارف،:أحمد محمد شاكر، مصر:  قتيبة، تحقيق وشرحابن .والشعراءالشعر   - 

 ؛عبدالسلام المسدي، . )  الحداثة وحوار الأشكال الشعرية الجديدةجولة( الشعر ومتغيرات المرحلة   - 

ــؤة،واحــدوعبــد ال دار الــشؤون : ظميــة الع–، بغــداد ١ ثــامر، ط، فاضــل؛ الواســطي، وســلمان؛ لؤل

 .ت.الثقافية، د

المجلـس الـوطني :  روميـة، وهـب، مجلـة عـالم المعرفـة، الكويـت.شعرنا القديم والنقـد الجديـد  - 

 .م١٩٩٦، )٢٠٧(للثقافة والفنون والآداب، العدد 

  .م٢٠٠٠دار غريب، : ، القاهرةط.لي، دعالجندي،  .عيون الشعر العربي القديم  - 

دار العلـوم، : ، مـصرط.عبـد العزيـز بـن ناصـر المـانع، د: يـق العلوي، ابن طباطبا، تحق.عيار الشعر  - 

 .م١٩٨٥

محمد ،  عامير. ستراتيجية التشويش بين عمرو بن كلثوم وعيسى لحيلحإفن المعارضات الشعرية أو   - 

ع، ١٠ خيـــضر، بـــسكرة، دار الهـــدى عـــين مليلـــة، س فيـــصل، مجلـــة العلـــوم الإنـــسانية، محمـــد

 ).٣٢٢ - ٢٠٧ (.م٢٠٠٩نوفمبر، ٥١٧

 .ت.دمنشأة المعارف، : ، الإسكندريةط.د عيد، رجاء، . منظورات معاصرة-القول الشعري   - 

المتعاليات النصية في المسرح الجزائري الحديث، مسرحية الشهداء يعودون هذا الأسبوع لمحمد   - 

 جليلي، خديجة، مذكرة الماجستير، إشراف محمد لخضر زبادية، جامعـة الحـاج .قطاف أنموذج�

 .م٢٠١٠ -، ٢٠٠٩ باتنة، الجزائر –محمد لخضر

 .م١٩٩٨ دار قباء،:  القاهرةط،.د التطاوي، عبد االله، .)أنماط وتجارب(المعارضات الشعرية   - 
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مـصطفى وعمـر و ؛بـد الـرؤوفعزهـدي،  .دبـيالمعارضات الـشعرية وأثرهـا في إغنـاء الـتراث الأ  - 

 -٩٠٣ (.م٢٠٠٩) ملحــق(، ٣٦الأسـعد، مجلــة دراسـات العلــوم الإنـسانية والاجتماعيــة المجلـد 

٩٢٣(. 

 -٢٢مختار سيدي، مجلـة جامعـة دمـشق، المجلـدالغيث،  .وتحليلمعلقة عمرو بن كلثوم دراسة   - 

 ).١٢٩ -٧١(. م٢٠٠٦، ٢+١العدد 

دار العـين، : مـصر. ١ ط، محمـد القاضـي:ون، إشـرافوآخـر القاضـي، محمـد .الـسردياتمعجـم   - 

 .م٢٠١٠

 المعين بن بالفاس، عبد  . أنموذج�المعارضة الأدبية :  المقاربة النقدية الحديثة للتراث العربي القديم  - 
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ـــــــــي ألا ـ ـــــــــامٍ  هُـــبِّ ـــــــــا بــكـمّ  يـقـيـن

 

ـمــــــــــــينا الـعـاطــــــــــــسينَ  رذاذَ  *   وعَـقِّ

  كبيــــــرٍ  قفــــــصٍ  في اليــــــومَ  فـــــــنحن 

 

ــــــينا * ــــــثُّ الـرعــــــبَ ف ــــــا يـب   وكـورون

ــــــا إذا  ــــــد م ــــــسنا ق ــــــصدٍ  دون عط   ق

 

  وتـزدريـنـــــــا الـعـيـــــــونُ  تـلاحـقُـــــــنا *

ـــــعلَ  وإنْ   ـــــلُ  س ـــــو الزمي ـــــ� ول   مُزاح

 

ـــــعلَ  وإنْ  * ـــــلُ  س ـــــو الزمي ـــــ� ول   مُزاح

  جـمــــــيع� الـدنــــــيا حـاصــــــرَ  وبـــــــاءٌ  

 

ـــــــــــروسٌ  * ـــــــــــنا أذلَّ  وفـــيــ   الـعـالـمـي

ـــــــ دمـــــــاءِ  في تغلغـــــــلَ     ســـــــرّاً  اسِ النّ

 

ــــــــوا  * ـــــــسـينَ  فـبـات   وعـاجــــــــزينا يـائـ

  ورمـــــــحٍ  سـيـــــــفٍ  بــــــــلا يـقـــــــاتلُهمْ  

 

ــــــــم * ــــــــا ويـتـركُـه ــــــــينا ضــحـاي ـت   مَـيِّ

ــــــا  ــــــجلْ  لا كـوفــــــيدُ  أيـ   عـلــــــينا تـع

 

ــــــــا * ــــــــرْكَ  وأمـهـلْـن ــــــــنا نــخـب   الـيـقـي

ــــــــا    مـرضْـنــــــــا إذا الـخـائــــــــفونَ  بــأنّ

 

ــــــــلينا إذا الـجـازعــــــــونَ  وأنــــــــــا *   ابـتُ

   فـــــــــتقرناا إذا الـمـبلـــــــسونَ  وأنـــــــــا 

  

ـــــــا  * ـــــــدونَ  وأنــ ـــــــنا إذا الـجـاح   غَـنـِي

   مـلـكْـــــــنا إذا الـبـاخـلـــــــونَ  وأنــــــــــا 

 

ــــــا * ــــــادرونَ  وأنــ ــــــنْ  الــغ ــــــينا بـم   يـل

ــــــا    وافـتـريــــــنا ظـلـمْــــــنا قــــــــد وأنــ

 

هــــــــنا * ــــــــوهَ  وشـوَّ ـــــــصـالحينا وجـ   الـ

  حـــــــقٍّ  كــــــلَّ  هـجــــــرْنا قــــــد وأنــــــا 

 

ــــــ * ـــــــفَّ  ـناوصـافـحْ ـــــــجرمينا أكـ   الـم

ــــــا  ــــــا وأنــ ــــــا مــ ــــــ� االلهَ  شـكـرن   حـق

 

ـــــــى * ـــــــمٍ  عـل ـــــــنا نـع ــــــصبحينا أتـت   مُـ

ــــــذي  ــــــفعةٌ  وه ـــــى ص   لنـــــصحو أول

 

ــــــرجَ  * ــــــن ونـخ ــــــياةِ  مـ   الــــــغافلينا ح

  مطبقـــــــــــــاتٌ  فالمـــــــــــــصائبُ  وإلا 

 

  يقينـــــــــا أنْ  دومـــــــــ� االلهَ  ونرجـــــــــو *

 
 


